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ملخص البحث:

مجــال  فــي  التأويــل  أهميــة  إبــراز  إلــى  البحــث  يهــدف 

العلــوم الإنســانية عامــة ومــدى حاجتهــا إليــه بالنظــر 

إلــى مــا يتُيحــه  ضمنهــا مــن إمكانــات جديــدة للقــراءة 

والفهــم أولاً، ولتقليــب النظــر فــي القضايــا والحقائــق 

المثالــي،  النمــوذج  ســلطة  إكراهــات  بعيــدًا  ثانيًــا، 

 الموضوعيــة والإطلاقيــة وغيرهــا مــن 
ِ
وبمنــأىً عــن وهْــم

المنطلقــات التــي ينحصــر  معهــا المعنــى ضمــن دوائــر 

القــراءة  أســس  تقَُــوِّضُ  مخصوصــة  وحــدود  ضيقــة 

المبدعــة وتجمِّــد الفهــم الخــلّاق لكونهــا موجَّهة بمنطق 

الإبســتيمولوجيا -المعياريــة التأسيســية خاصــة- التــي 

تقضــي بوجــود الأصــل الأول الثابــت والمركــز المتعالــي 

الــذي ينبنــي عليــه الفهــم، بخــاف التأويليــات النصيــة 

المعاصــرة التــي لا تســعى إطلاقًــا إلــى تســييج الحقائــق 

أو توجيــه الفهــم نحــو أفــق ضيــق علــى نحــو يــؤدي إلــى 

تأســيس أنســاق معرفيــة ناجــزة ونهائيــة.

ولتوضيــح المعالــم الرئيســة لهــذا الانعطاف في نطاق 

العلــوم الإنســانية يتوقــف البحــث عنــد ثلاثــة أنظمــة 

معرفيــة )براديغمــات( وهــي: نظــام المطابقــة ونظــام 

المشــاركة ثــم نظــام الاختــاف، مــع مناقشــة طبيعــة 

النمــط التأويلــي الموصــول بــكل نظــام علــى حــدَة مــن 

جهــة، وطبيعــة التصــور المشــكّل بخصــوص »النــص« 

مــن جهــة أخــرى، لاســتثمار كل ذلــك فــي الاســتدلال على 

أن النمــط التأويلــي الأكثــر فعاليــة فــي تطويــر العلــوم 

الإنســانية –بنصوصهــا وقضاياهــا- وإثرائهــا هــو النمط 

-أي  يتأســس علــى »مبــدأ الاختــاف والتجــاوز«  الــذي 

ــه بمنطــق التعــدد والاختــاف  التأويــل الاختلافــي- ويوُجَّ

تتغيــر  والفهــم  القــراءة  فــي  معهــود  غيــر  توجــه  لأنــه 
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النظــرة معــه إلــى النــص مثلمــا تتغيــر 

يبقــى  التعاطــي معــه بحيــث لا  طريقــة 

جًا 
ِ
مجــرد ناقــل للحقيقــة وإنمــا يصيــر مُنت

لهــا كذلــك.

الكلمــات المفاتيــح: العلــوم الإنســانية – 

التأويــل - الإبســتيمولوجيا – التأويليــات النصيــة – 

الاختــاف – التجديــد – النظــام المعرفــي...

Abstract :
The research aims to highlight the 

importance of interpretation in the field of 

the human sciences in general and the extent 

of its need for it, given the new possibilities 

for reading and understanding within it first, 

and to turn the consideration of issues and 

facts secondly, away from the constraints of 

the authority of the ideal model, and away 

from the illusion of objectivity and absolute 

and other starting points that are confined to 

it. Meaning within narrow circles and specific 

boundaries that undermine the foundations 

of creative reading and freeze creative 

understanding because it is guided by the 

logic of epistemology - especially the founding 

normative - which dictates the existence of 

the first fixed origin and transcendent center 

upon which understanding is based, unlike 

contemporary textual interpretations that 

do not seek at all to enclose facts or direct 

understanding towards A narrow horizon 

that leads to the establishment of finished 

and final cognitive systems.

In order to clarify the main features of 

this shift in the scope of the human sciences, 

the research stops at three cognitive systems 

(paradigms), namely: the conformity system, 

the sharing system, then the difference 

system, with a discussion of the nature of 

the interpretative pattern connected to 

each system separately on the one hand, 

and the nature of the conceptualization of 

«text» on the one hand Another, to invest 

all of this in inferring that the most effective 

hermeneutical pattern in developing the 

human sciences - with its texts and issues - and 

enriching them is the one that is based on the 

«principle of difference and transcendence» - 

that is, dissimilar interpretation - and guided 

by the logic of plurality and difference 

because it is an uncharacteristic approach in 

reading and understanding that the outlook 

changes With him to the text, just as the way 

of dealing with him changes so that he does 

not remain a mere conveyor of the truth, but 

rather becomes a producer of it as well.

Key words : human sciences - 

hermeneutics - epistemology - textual 

hermeneutics - difference - innovation - 

cognitive system ...



125التأوي ؤالسانية وسإنلالعلوم ا

تقديم

 إن الغايــة المثلــى التــي توجــه الإبســتيمولوجيا 

الأمريكــي  الفيلســوف  –بلغــة  هــي  الــدوام  علــى 

ريتشــارد رورتــي )Rourty.R(– »الرغبــة فــي التقييــد 

فــي  الرغبــة  أي  والتقعيــد؛  والضبــط  والتقنيــن« 

وأطــر  الإنســان،  بهــا  يتمســك  أســس  إيجــاد 

تفــرض  وأشــياء  خارجهــا،  أحــد  يتيــه  ألّا  يتوجــب 

تُنتهــك.  تقــاوَم ولا  تمثيــل لا  نفســها، وأشــكال 

وعليــه فــإن مــا يميز الإبســتيمولوجيا )التأسيســية 

عــن  البحــث  نحــو  تنــزع  أنهــا  خاصــة(  المعياريــة 

المشــترك العــام، والســعي وراء المثــال والكمــال 

اســتناداً إلــى معيــار العقلانيــة ومبــدأ الموضوعيــة 

أحيانًــا، واســتنادًا إلــى مقيــاس الوضــوح المنطقــي 

فوصْــف  لــذا  أخــرى.  أحيانًــا  العلميــة  والصرامــة 

إبســتيمولوجي لا يمكــن أن ينســحب إلا علــى مــن 

يكــون قــادراً علــى الفهــم الجيــد لمــا يحــدث ويريــد 

أن يصنفــه لأجــل توســيعه أو تعزيــزه أو تعليمــه 

أو تأسيســه فــي ســياق قوامــه الوضــوح الكامــل 

والتمكــن التــام مــن الموضــوع )نصــاً كان أو علامــة 

أو فكــرة أو شــيئاً(.

ــن هــذا يتبيــن أن »ســؤال الفهــم« فــي   وبتبيُّ

الأعــم  الغالــب  فــي  محكــوم  الإبســتيمولوجيا 

مــن  والمثاليــة  الاختــاف(  )لا  المماثلــة  بمنطــق 

المجــاوزة(  )لا  المجــاورة  بأفــق  ومقيــد  جهــة، 

والمحــاكاة مــن جهــة أخــرى. وتبعــاً لهــذا فالوعــيُ 

الإبســتيمولوجي هــو وعــيٌ لا يتحــرك إلا فــي نطــاق 

مفهــوم »المقايســة« الــذي يســتلزم وجــود الأصل 

الأول أو المركــز المتعالــي الــذي يُبنــى عليــه الفهــم 

)علــى نحــوٍ نســقي منتظــم(. ممــا يجعلــه فهمــاً 

يكــرس »الاتصــال« والالتحــام بالموضوعــات بــدل 

يَضمُــر  ثمــة  ومــن  عنهــا.  والابتعــاد  الانفصــال 

طغيــان  نتيجــة  والتعــدد  الاختــاف  منســوب 

ــه« لــكل علــم  النمذجــة ووجــود »أنمــوذج جاهــز موجِّ

مــن العلــوم، الأمــر الــذي يُفضــي إلــى مــا يســمى 

فــي   )Normal Science( المطابــق«  بـ»العلــم 

الطبيعيــة. العلــوم 

)المعاصــرة  التأويليــة  فــإن  هــذا  وبخــاف   

ــى أي  ــأي حــال مــن الأحــوال إل ــداً( لا تســعى ب تحدي

شــكل مــن أشــكال التقنيــن والتقعيــد أو أي صــورة 

مــن صــور التأســيس وتثبيــت الأنســاق الناجــزة. 

فهــي -بحكــم طبيعتهــا »الثوريــة«- مســلك فــي 

التفكيــر يتحلــل مــا أمْكــن مــن القيــود المنهجيــة 

الصارمــة  العقلانيــة  حــدود  مــن  ويتملــص 

المتعاقبــة  المعرفــة  نظريــات  رســختها  التــي 

الصياغــات  علــى  يتمــرد  كمــا  الأنــوار،  عصــر  منــذ 

الرياضيــة والبنــاءات الوضعيــة وغيرهــا.  الرمزيــة 

التفكيــر متحــرر مــن  لــذا فالتأويليــة مســلك فــي 

مختلــف النزعــات المذهبيــة، ومضــاد لــكل الميــول 

للحقائــق  تؤســس  التــي  اليقينيــة  الدوغمائيــة 

الموضوعيــة الثابتــة اســتناداً إلــى منطــق الماهيــة 

فالتأويليــة  وعليــه  والمركــز.  والنمــوذج  والأصــل 

عــن  والانحيــاز  النمــوذج  كســر  إلــى  دائمًــا  تتــوق 

العقــل المتعالــي وميتافيزيقــاه، فتُحطــم بذلــك 

التفكيــر  أنظمــة  وتفضــح  الموضوعيــة«  »وهْــمَ 

المركزيــة التــي تنظــر إلــى الحقيقــة بعيــن الجاهزيــة 

والتعالــي. وهــذا مــا يجعــل الفكــر التأويلــي يحتفــي 

والاختــاف. والتنــوع  بالتعــدد 
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 وتبعــاً لهــذا فــإن التصــور الاختلافــي للحقائــق 

والقضايــا يجعــل مــن الفكــر التأويلــي »نمطًــا مــن 

الوجــود« منفتحًــا على مختلــف العلوم والنظريات، 

سًــا  مؤسِّ متعــددة،  معرفيــة  لأنســاق  مخترقًِــا 

حواريــة  منطلقــات  علــى  المعرفــي  وضعــه 

 .)intrtsubjectivité( »بيــن- ذاتيــة« )Dialogisme(

وليــس »نمطًــا مــن المعرفــة« القائــم علــى البحــث 

عــن قاعــدة موضوعيــة أو مبــدأ صــارم أو قانــون 

كلــي أو مطابقــة تامــة بيــن الشــيء ومدلولــه. 

 يبــدو أن الانتقــال مــن مجــال الإبســتيمولوجيا 

مجــال  إلــى  آنفًــا-  إليهــا  المشــار  صيغتهــا  -فــي 

معرفــي  وضــع  مــن  انتقــال  هــو  التأويليــات 

والثبــات  واليقيــن  الموضوعيــة  علــى  مؤســس 

والنســبية  الاحتمــال  قوامــه  مغايــر  وضــع  إلــى 

نحــن  مــا  إطــار  -فــي  ــم  حتَّ الــذي  الأمــر  والتحــول. 

فــي مفهــوم  النظــر  إعــادةَ  الأقــل-  بصــدده علــى 

حتــم  كمــا  جانــب،  مــن  حــدوده  ومراجعــة  النــص 

-مــن جانــب آخــر- أن تدخــل علــوم النــص عامــة فــي 

منعطــف جديــد مَوْســومٍ بالنــزوع نحــو التحــرر مــن 

التصــورات الضيقــة والانفتــاح علــى آفــاق أرحــب 

مــن التفاعــل مــع تخصصــات وعلــوم أخــرى علــى 

القادمــة. الصفحــات  فــي  مــا ســيتضح  نحــو 

1- التأويل بما هو أداة تجديد 
وتحديث: 

 إذا كان للتحديــث معنيــان اثنــان علــى الأقــل؛ 

يتصــل أولهمــا بكونــه )التحديــث( حركــة اجتماعيــة 

تلحــق مؤسســات وتحــول بنيــات وتغيــر أوضاعًــا. 

فيمــا يــدل الثانــي علــى كونــه موقفًــا مخصوصًــا 

كان  وإذا  الزمــان.  عــن  ومفهومًــا  الكائــن  مــن 

التقليــد -فــي المقابــل- هــو الموقــف الــذي يكــون 

نســيج  والوصــل  الكائــن،  لحمــة  الاتصــال  فيــه 

بنعبــد  الســام  عبــد  تعبيــر  حــد  -علــى  الزمــان 

طــرح  فيــه  يرتبــط  الــذي  الموقــف  أي  العالــي- 

القضايــا الكبــرى بتقصــي الاســتمرار والــدوام. إذا 

كان ذلــك كذلــك فــإن جوهــر التحديــث لا يمكــن أن 

يكــون إلا حركــة انفصــال مســتمرة تضــع »منطــق 

تســاؤل  موضــع  أبعــاده-  -بمختلــف  الاتصــال« 

ومراجعــة. ونقــد 

 مــن هــذا المنطلــق فــإن الإشــكال الأســاس 

الــذي يتوجــب طرحــه فــي الوقــت الراهــن هــو: كيــف 

يجــب أن يُفهــم التأويــل اليــوم، نظــراً وممارســةً، 

أداة  وليــس  وانفصــال  تحديــث  أداة  يكــون  حتــى 

الممارســة  تصيــر  كيــف  أي  واتصــال؟  تقليــد 

الخَلْخَلــة  حركــة  فــي  للتأثيــر  وســيلة  التأويليــة 

العربــي  الفكــر  يشــهدهما  اللذيْــن  والتحويــل 

الإســامي المعاصــر ضمــن ســياق كونــي تتفاعــل 

فيــه الأفــكار وتتدافــع الثقافــات بصــورة لــم يســبق 

لهــا نظيــر؟

إلــى  الداعيــة  المبــررات  مقدمــة  فــي  ولعــل   

إثــارة مثــل هــذا الإشــكال اليــوم مــا يُلاحــظ مــن أن 

الســياق العــام الــذي عــادة مــا تثــار فيــه »قضايــا 

فــي  يُقــرن  )إذْ  الإســامي  الفكــر  فــي  التأويــل« 

الغالــب الأعــم بســؤال الأصــل والمركــز، وقضيــة 

المطابقــة والهويــة، وتصــور محــدد عــن الحقيقــة 

ــا أمــام كل محاولــة  واليقيــن( تقــف شــروطه عائقً

تجديديــة للمفهــوم؛ فيجعــل التأويــل أساسًــا آليــة 

لتكريــس الاتصــال ونفــي الاختــاف وخلــق التماثل. 
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بالنظــر إلــى أنــه لا يُعــد هــذا التأويــل عــادة تأويــلًا 

النــص  مــع  متماهيًــا  كان  إذا  إلا  ناجحًــا  ســليمًا 

ــه إلا ليعــود  الأصــل )المــؤول( بحيــث لا يبتعــد عن

ليدخــل فــي نطاقــه مــن  إلا  يخــرج عنــه  إليــه، ولا 

جديــد، ومــا إلــى هــذا مــن الممارســات التــي تجعــل 

تكريــس  إلــى  يهــدف  جهــدًا  التأويــل  مــن عمليــة 

التقليــد فــي التلقــي والفهــم وليــس اجتهــادًا فــي 

وتطويرهمــا. تجديدهمــا  اتجــاه 

 علــى هــذا الأســاس يبــدو أن الفعــل التأويلــي 

فــي مجملــه يبقــى محكومًــا إما بـ»منطــق المطابقة 

يســعى  حيــث  المطابقــة(  )تأويــل  والتماهــي« 

المــؤول إلــى اســترجاع المعنــى »الأصلــي« ومحاولة 

»الحقائــق«  تســييج  ثمــة  ومــن  عليــه،  القبــض 

أي  عــن  بمنــأى  لتبقــى  وحراســتها  بــه  الموصولــة 

مناقشــة أو تعديــل. وإمــا يُوجــه بـ»منطــق المغايــرة 

الــذي يُعــاد فــي  والاختــاف« )التأويــل الاختلافــي( 

نطاقــه بنــاء المعنــى وتشــييد الدلالــة تبعــاً لاختلاف 

وبالتالــي  بــه،  المحيطــة  والظــروف  المــؤول  أُفُــق 

ــرُ الحقائــق علــى نحــو يســاير  تتعــدد الأفهــام وتَتَكوْثَ

التأويــل  فيصيــر  الفكــر  وحركيــة  الواقــع  تحــولات 

هاهنــا عامــل تحديــث وانفصــال، وإغنــاء وإخصــاب، 

وليــس ســبب تقليــد واتصــال، وجمــود وانكمــاش.

2- في حاجة العلوم الإنسانية 
للتأويل:

لا شــك أن التأويــل مــن حيــث هــو ممارســة 

نحــو  موجــه  قصــدي  ذهنــي  ونشــاط  فكريــة 

موضــوع مــا، يقــع فــي قلــب المعرفــة الإنســانية، 

بعمليــات  يرتبــط  لأنــه  عاميــة،  أو  كانــت  علميــة 

وغيرهــا  والتفســير  والقــراءة  والفهــم،  الإدراك 

بيــن  القائــم  التعالــق  نطــاق  فــي  يدخــل  ممــا 

الــذات العارفــة وموضــوع المعرفــة، مــن جانــب، 

ومســألة الحقيقــة مــن جانــب آخــر، مثلمــا يقتــرن 

بعمليــة  أي  والدلالــة،  المعرفــة  وإنتــاج  باللغــة 

التفاعــل والتواصــل بيــن النــاس فــي المجتمعــات 

للثقافــة  نتاجًــا  يجعلــه  الــذي  الأمــر  الإنســانية، 

ومعنــى هــذا  فــي الآن نفســه))).  وآليــة لإنتاجهــا 

أن النشــاط التأويلــي ليــس مســلكًا فــي التفكيــر 

فقــط وإنمــا هــو آليــة لبنــاء الأنســاق الفلســفية 

ــدى  ــة يتب ــة. ومــن هــذه الزاوي ــة والثقافي والمعرفي

المعرفــة  بنــاء  يتوقــف عليهــا  التأويــل ممارســة 

الإنســانية؛ إذ لا تخلــو منهــا أي ثقافــة ولا ينفلــت 

مــن أســرها أي تفكيــر، علــى اعتبــار أن إنتــاج الثقافــة 

وبنــاء المعرفــة وممارســة التفكيــر، كل ذلــك ينبنــي 

علــى التواصــل؛ ســواء تواصــل الذات مــع غيرها، أو 

تواصلهــا مــع العالــم بأشــيائه ووقائعــه ورمــوزه. 

 ولمــا كان التواصــل يطــرد علــى طريقــة التجــاوز 

فــي التدليــل والاســتدلال فقــد لــزم التأويــل بوصفــه 

لبنــاء  ثمــة  ومــن  التواصــل،  هــذا  لإنشــاء  أداة 

يقــوم دليــلًا علــى ذلــك أن  ولعــل مــا  المعرفــة))). 

يختــص  ولا  بعينــه،  علــم  علــى  يقتصــر  لا  التأويــل 

الإنســانية.  المعرفــة  مــن ضــروب  بضــرب معيــن 

تشــييد  فــي  وظفتــه  التــي  العلــوم  هــي  فعديــدة 

ــم تعتــرف بحقــه الشــرعي  ــة وإن ل صروحهــا النظري

أبنيتهــا  ضمــن  لــه  ــا  طبيعيًّ موقفًــا  يأخــذ  أن  فــي 

)2( عبــد الســام حيمــر. الإصــاح، المــوت، الحقيقــة. منشــورات 
كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية. مكنــاس. 2003. ص: 169.

التأويــل.  )3( عبــد الســام إســماعيلي علــوي. فــي تداوليــات 
.104 2009. ص:  المعاصــر. عــدد. 148- 149.  العربــي  الفكــر  مجلــة 
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لا  ومثلمــا  المفاهيمــي))).  جهازهــا  أو  النظريــة 

يقتصــر الفعــل التأويلــي علــى نمــط معرفــي محــدد 

لا ينحصــر كذلــك داخــل نطــاق زمنــي مخصــوص، 

بمعنــى أن التأويــل ليــس ظاهــرة مســتحدثة فــي 

تاريــخ المعرفــة الإنســانية وإنمــا هــو راســخ علــى 

التفكيــر الإنســاني فــي تجلياتــه  مــر مراحــل تجربــة 

ومنعطفاتــه؛ كمــا في لحظات اســتقراره وســكونه. 

 وإذا تبيــن هــذا تبيــن معــه كذلــك أنــه لا إمــكان 

عــن  بعيــدًا  الأفــكار  واختــاق  المعرفــة  لإنشــاء 

ممارســة النشــاط التأويلــي الــذي لا يعنــي -حســب 

أرســطو- إلا »أن تقــول شــيئًا عــن شــيء آخــر«؛ أي 

أن تُضــاف إلــى موضوعــات الوجــود وأشــيائه معــانٍ 

الــذات  لتفاعــل  كنتيجــة  جديــدة  ودلالات  أخــرى 

المحققــة لفعــل التأويــل مــع تلــك الموضوعــات 

والأشــياء، علــى نحــو يعكــس طبيعــة العلاقــة بيــن 

الــذات والموضــوع مــن جهــة، ويجســد -مــن جهــة 

أخــرى- كيفيــة تمثــل وإدراك الموضــوع مــن قبــل 

تلــك الــذات. فـ»التأويــل ترجمــة للوجــود الواقعي إلى 

وجــود رمــزي، وانتقــال مــن الموضــوع المســتقل 

عــن الــذات إلــى الموضــوع الــذي تعيــد هــذه الــذات 

بنــاءه علــى نحــو يصبــح معــه دالًّا وذا معنــى. فيصيــر 

علامــة ورمــزًا وإشــارة إلــى معنــى«))). 

التأويــل ضــرورة  يكــون  الأســاس  هــذا  علــى   

والفكــر،  اللغــة  طبيعــة  تقتضيهــا  إنســانية 

وتوجبهــا مســتلزمات التفاعــل والتواصــل، ســواء 

الأشــخاص  مــع  أو  والعلامــات  النصــوص  مــع 

وباقــي الموجــودات. فاللغــة فــي حقيقتهــا تخفــي 

)4( عبد السلام حيمر. مرجع سابق. ص: 169.	

)5( المرجع السابق. ص: 170.

وعــدم  النســبية  قــواه  والفكــر  أكثــر ممــا تظهــر، 

بمــا  المشــخصة  الموجــودات  وعالــم  الثبــات، 

فيــه الإنســان، غــارق فــي الغمــوض والالتبــاس، 

لا يتجلــى إلا بقــدر مــا يختفــي ولا يتجســد إلا فــي 

شــكل علامــات لا قيمــة لهــا إن هــي بقيــت خــارج 

دائــرة القــراءة والتدبــر، ونطــاق الفهــم والتأويــل. 

المعانــي  عــن  »البحــث  فــي  الرغبــة  فــإن  وعليــه 

كينونتــه  مــن  جــزء  إنهــا  الإنســان.  عنــد  متأصلــة 

المعانــي  هــذه  كانــت  لقــد  فيهــا.  مركــزي  وبعــد 

صيغًــا رمزيــة لوجــود عينــي لا يمكــن أن يُفهــم خــارج 

الترميــز  ســيرورات  تؤكــده  أمــر  وهــو  ممكناتهــا. 

المتتاليــة التــي قــادت الإنســان إلــى الانفصــال عــن 

غيــره مــن الكائنــات اللحظيــة التــي لا يلعــب الزمــن 

دور«))). أي  حياتهــا  فــي 

شــديد  التأويلــي  الإجــراء  أن  ذلــك  ومــؤدى   

بــه  إذ  وجوهــره،  الإنســان  بماهيــة  الالتصــاق 

يؤثــث  فيمــا  التحكــم  علــى  قــادرًا  كائنًــا  يتحــدد 

يســتطيع  وبــه  وإدراكًا،  وفهمًــا  تواصــلًا  الكــون، 

لينفتــح  والوقائــع  المرئــي للأشــياء  البعــد  تجــاوز 

وبهــذه  متجــددة.  وإمكانــات  أخــرى  عوالــم  علــى 

الخاصيــة يتأتــى للإنســان أن يتقلــد مهمــة الإبــداع 

متجــاوزًا ضيــق الطبيعــة الخانــق إلــى أفــق الثقافــة 

الفســيح. ومــن هنــا يتحــدد التأويــل فعــلًا يتوخــى 

الكشــف عــن المخفــي مــن المعانــي فــي النصوص 

امرئــي فيمــا يُلاحظ  والعلامــات، وعــن المنســي واللَّ

ويُشــاهد، ممــا يســهم -اســتنادًا إلــى اللغــة- فــي 

خلــق معــانٍ ودلالات لا حصــر لهــا، وإيجــاد تمثــات 

منجــزات  إلــى  تنضــاف  لهــا  نهايــة  لا  وتصــورات 

كليــة  التأويــل. منشــورات  اســتراتيجيات  بنكــراد.  )6( ســعيد 
.8 ص:   .2011 الربــاط.  الإنســانية.  والعلــوم  الآداب 
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الإنســان الثقافيــة وإبداعاتــه المعرفيــة. ذلــك »أن 

الموضــوع الــذي لا تدركــه ذات عارفــة ولا يفكــر فيــه 

ــا لا معنــى  عقــل بشــري، ليــس إلا موضوعًــا طبيعيًّ

لــه ولا دلالــة. لكــن مــا أن يصبــح موضوعًــا للتفكيــر 

ــا بالمعانــي  والإدراك )والتأويــل( حتــى يصبــح ضاجًّ

لا  فيــه  وتفكــر  تــدرك موضوعًــا  فــأن  والــدلالات. 

يعنــي شــيئًا آخــر غيــر أن تســمه وتعلمــه باســم 
ورســم وإشــارة، أي أن تمنحــه معنــى ودلالــة«)))

 3- مستويات التأويل وأنماطه 

قــراءة  فــي  مميــزة  مكانــة  التأويــل  يتبــوأ 

النصــوص ونقــد المعــرف بالنظــر إلــى أنــه ليــس 

مجــرد تفســير للنــص أو بنــاء حكــم بصــدده )ســلباً 

أو إيجابــاً(، وإنمــا هــو فــي حقيقتــه »إنتــاج جديــد« 

وحيــاة أخــرى لــه. ولهــذا فــإن قيمــة النــص تتحــدد 

لــه مــن تأويــل  إلــى مــا يخضــع  أساسًــا اســتناداً 

بالحيــاة،  مفعمًــا  يجعلــه  الــذي  فهــو  وتفكيــك؛ 

والتطــور.  بالتجــدد  متصفًــا  بالعطــاء،  موســومًا 

وتبعًــا لهــذا يغــدو النقــد ممارســة عقلانيــة ونمطًــا 

ا. وبمــا هــو مســاءلة  ــا اســتنطاقيًّ ــا تفكيكيًّ فكريًّ

للنصــوص ومراجعــة للأفــكار والوقائــع  وتحليــل 

والأفعــال التــي تنطلــق مــن معاييــر معينــة، ووفــق 

شــروط محــددة، فإنــه يتيــح -مــن ضمــن مــا يتيحــه- 

خلــق ســياقات معرفيــة جديــدة، ومناخــات ثقافيــة 

ثمــة  ومــن  متباينــة، ومســاحات فكريــة مغايــرة، 

ــدة للنظــر،  ــى آفــاق جدي ــاح عل الإســهام فــي الانفت

واختــاق مهمــات عديــدة للعمــل.

وعلــى هــذا الأســاس فــإن ممــا يتعيــن التأكيــد 

)7( عبد السلام حيمر. مرجع مذكور. ص: 169- 170.

عليــه فــي هــذا المقــام أن ثمــة توازيًــا وتعالقــاً مــن 

)نظريــة  النــص  مفهــوم  تحــولات  بيــن  مــا  نــوع 

ــل مــن  ــة التأوي النــص( مــن جهــة، وتحــولات نظري

د  جهــة ثانيــة، بحيــث إن طبيعــة التصــور الــذي يُشــيَّ

بخصــوص النــص -كائنًــا مــا كان- هــو الــذي يفــرض 

الممارســة التأويليــة المناســبة لــه، بالنظــر إلــى أنــه 

نصــوص  وجــود  تصــور  يســتحيل-  -بــل  يصعــب 

أنظمــة  براديغمــات/  عــن  بمعــزل  وتأويــات 

هــة  ــرة وموجِّ معرفيــة -ظاهــرة أو مضمــرة- مؤطِّ

لهــا فــي الآن نفســه. ومــن هنــا فــإن مــا يظهــر مثــلًا  

مــن تدافــع وصــراع واختــاف بيــن التأويــات ليــس 

إلا صراعًــا بيــن الأنظمــة المعرفيــة الثاويــة خلــف 

ذلــك، واختلافًــا فــي طبيعــة المنطــق الموجــه لــكل 

تأويــل علــى حــدة. 

التوجهــات  إن  القــول  يمكــن  بهــذا  ارتباطًــا 

التــي كانــت حبيســة »المنطــق الإبســتمولوجي« 

التقليدي/التأسيســي فــي تمثلهــا للنصــوص لــم 

المماثلــة  منطــق  دائــرة  مــن  الخــروج  تســتطع 

تأويــل  تجــاوز  تســتطع  لــم  كمــا  والمطابقــة، 

الــذي   )Interpretation of Analogue( المماثلــة 

يبقــى فــي حــدوده القصــوى أســير ســلطة النــص 

عكــس  علــى  يقــرره،  ومــا  يحملــه  بمــا  مقيــدًا 

»النزعــة  علــى  تمــردت  التــي  التأويليــة  التوجهــات 

الإبســتمولوجية« وحاولــت اســتبدالها بالطمــوح 

منطلقًــا  إلا  النــص  فــي  يــرى  لا  الــذي  التأويلــي 

للتجــاوز. وإمكانــاً  للاختــاف  وأفقًــا  للفهــم 

عنــد  التوقــف  ســنحاول  الإطــار  هــذا  ضمــن 

أساســية  معرفيــة  أنظمــة  براديغمــات/  ثلاثــة 

)الممارســة  التأويلــي  النمــط  طبيعــة  إبــراز  مــع 
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جانــب،  مــن  نظــام  بــكل  الموصــول  التأويليــة( 

النــص  بخصــوص  المشــكل  التصــور  وطبيعــة 

مــن جانــب آخــر لاســتثمار كل ذلــك فــي الاســتدلال 

علــى أن النمــط التأويلــي الأكثــر فاعليــة فــي تطويــر 

النــص وإثرائــه بشــكل عــام، والأكثــر أهميــة فــي 

ــر النصــوص ممــا يلحقهــا مــن قيــود وأثقــال  تحري

علــى  يتأســس  الــذي  النمــط  هــو  خــاص  بشــكل 

ــدأ الاختــاف والتجــاوز، ويوجــه بمنطــق التعــدد  مب

القــراءة  فــي  معهــود  غيــر  ــهٌ  توَجُّ لأنــه  والتنــوع، 

ــى النــص وتنقلــب  ــر معــه النظــرة إل والفهــم تتغي

طريقــة التعاطــي معــه بحيــث لا يبقــى مجــردَ ناقــلٍ 

للحقيقــة فقــط وإنمــا يغــدو مُنتِجــاً لهــا كذلــك. 

4-1- براديغم المطابقة / تأويل 
المطابقة 

المطابقــة  براديغــم  عــن  الحديــث  أن  شــك  لا 

للعالــم  مخصــوص  تصــور  هــو  بمــا  والمماثلــة 

والأشــياء -كمــا تجلــى فــي الفلســفة الغربيــة تحديــدًا- 

يفــرض العــودة إلــى اللحظــة الســقراطية ومــا ارتبــط 

بهــا مــن نزوعــات مثاليــة عنــد أفلاطــون ومــن دار فــي 

فلكــه، بالنظــر إلــى مــا لهــا مــن تأثيــر قــوي فــي إنتــاج 

منظومــة معرفيــة حكمــت العقــل التأويلــي ووجهــت 

ومســألة  الفهــم  ســؤال  بخصــوص  تصوراتــه 

التفاعــل مــع النــص لــذا ظهــر منحــى تأويلــي يقــوم 

خياراتهــا  ويمثــل  المثاليــة،  المعرفــة  نظريــة  علــى 

فكــرة  علــى  يقــوم  مقولاتهــا،  علــى  أحكامــه  ويبنــي 

مماثلــة مركزيــة. وهــو مــا يمكــن أن يســمى »بتأويــل 

المماثلــة والمطابقــة« الــذي يســعى فــي ممارســته 

إلــى مطابقــة قصــد المؤلــف فــي نصــه ويتخــذه مركزًا 

يتجــه إليــه جهــد المــؤول ولا يحيــد عنــه، مــن منطلــق 

أن وراء إنتــاج النــص قصــداً محــدداً للمنشــئ يريــد 

–وفــق  المــؤول  فعلــى  لــذا  المتلقــي،  إلــى  إبلاغــه 

هــذا التصــور– أن يبحــث عــن ذلــك القصــد المــودع 

فــي النــص، ويحــرص أشــد مــا يكــون الحــرص علــى 

الإتيــان بتأويــل )فهــم( مماثــل لمــا يتغيــاه صاحــب 

النــص، مطابقًــا لــه. واســتنادًا إلــى هــذا يبلــغ المــؤول 

حقيقــة  هــي  التــي  النــص  فــي  المودعــة  الحقيقــة 

ــة فيهــا،  ــذات المؤول ــة لا دخــل لل ــة متعالي موضوعي

لا إيجــادًا ولا تعديــلًا ولا إضافــة))).

انشــغلت  التــي  النصــوص  أن  اعتبــار  وعلــى 

تتنــوع  التأويليــة  الممارســة  بهــا  )وتنشــغل( 

والنصــوص  الدينيــة  المقدســة  النصــوص  بيــن 

البشــرية غيــر المقدســة فإن مرجعيــة النص تظل 

محصــورة إمــا فــي النــص مــع مبدعــه أو فــي النــص 

مــن دون منشــئه، وعليــه إذا كان النــص مقدسًــا لا 

يمكــن الوصــول إلــى قائلــه ولا إلــى الظــروف التــي 

خلقــت التجربــة فــإن النــص يكــون -فــي هــذا الحالــة- 

شــاهد ذاتــه، ويكــون نظامــه الداخلــي دالًّا علــى مــا 

يحملــه مــن قصــد، وهــو المســلك الــذي تســلكه 

منهــا.  الحرْفيــة  وخاصــة  الفيلولوجيــة  التأويــات 

أمــا فــي حــال وجــود نــص بشــري فــإن المــؤول لا 

يتــردد فــي الإفــادة مــن كل مــا ينتمــي إلــى تجربــة 

وإمكانــات  ومكانيــة  زمانيــة  ظــروف  مــن  النــص 

معرفيــة لــذات منشــئه. لكــن ضمــن كل هــذا يبقــى 

بتأويــل  الخــروج  هــو  للمــؤول  الأســاس  الهــدف 

)8( أحمــد عويــز، العقــل التأويلــي الغربــي؛ مقاربــات فــي أنظمتــه 
ــان، ط1،  ــد المتحــدة، لبن المعرفيــة ومســاراته، دار الكتــب الجدي

2017، ص: 38-37.
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مماثــل لقصــد منشــئ النــص))) علــى نحــو يقضــي 

بأســبقية النــص علــى التأويــل.

فمــا دام النــص أو الخطــاب المنجــز قــد تألــف 

ــا«، فــي عقــل منشــئه قبــل  ــا قبليًّ وجــوداً »ماهويًّ

أن يتمثــل موجــودًا مكتوبًــا أو منطوقًــا فــي رمــوز 

المدرَكــة« فــي  أو أصــوات لغويــة فــإن »ماهيتــه 

المشــخص، وعنــد  الوجــود  التصــور تســبق  هــذا 

ــأً للقــراءة، صالحًــا  تحقــق النــص مكتوبًــا يكــون مهيَّ

يــرى  –كمــا  القبلــي  الماهــوي  فالوجــود  للتأويــل. 

شــايرماخر– ســابق علــى الوجــود المشــخص)1)).

وهــذا يعنــي -مــن ضمــن مــا يعنيــه- أن الدخــول 

المــؤول  مــن  يســتلزم  النــص  فهــم  نطــاق  إلــى 

الماهــوي  القبلــي  الوجــود  ذلــك  علــى  الوقــوف 

للنــص المــراد تأويلــه وذلــك وفــق مســار يتحــرك 

فــي اتجــاه معاكــس، علــى اعتبــار أن النــص حــل 

فــي وجــوده »بالفعــل« وعلــى المــؤول الرجــوع إلــى 

الوجــود »بالقــوة« )الوجــود القبلــي(، حتــى يتحقــق 

الفهــم المــراد. وعليــه فــإن »فهــم المــؤول يكــون 

فــي إثبــات أصــدق مماثلــة لقصــد المؤلــف والاتجاه 

فــي خــط ســير نســقي صاعــد مــن النــص الموجــود 

المشــخص مكتوبًــا إلــى »فكــرة الأصــل« للمنشــئ 

قبلــي  وجــود  فثمــة  مــراده(.  أو  المؤلــف  )قصــد 

والنــص  التأويلــي،  بالعقــل  إدراكــه  يجــب  متعــالٍ 

يتوســط بيــن وجوديْــن، القصــد المتعالــي والفهــم 

المتعالــي للمــؤول، لأن إدراك القصــد المتعالــي 

لا يمكــن إلا بالفهــم المتعالــي. ومــن هــذا الجانــب 

)9( نفسه، ص: 38.

)10( مشــير باســيل عــون، الفســارة الفلســفية؛ بحــث فــي تاريــخ 
علــم التفســير الغربــي، دار الشــروق، بيــروت، ط1، 2004. ص:87.

يبــدو أن عمــل المــؤول يكــون أشــبه بعمــل المــرآة 

التــي ينعكــس عليهــا فكــر المنشــئ ومعنــاه الــذي 

يحملــه النــص، ومماثلتــه كمــا تعمــل المــرآة«)1)). 

المــؤول  القــارئ  حريــة  معــه  تغيــب  الــذي  الأمــر 

ويُلغــى أثــره فــا يصيــر التأويــل حينهــا إلا بحثًــا فــي 

مركزيــة المنشــئ الــذي يبقــى قصــده شــاهدًا علــى 

المعنــى أو الحقيقــة التــي يحملهــا النــص.

خصائــص  مــن  بيانــه  تــم  مــا  أن  يبــدو  وفيمــا 

علــى  والمماثلــة  المطابقــة  براديغــم  وتجليــات 

النصــوص  التأويليــة وتمثــل  الممارســة  مســتوى 

ــة روافــد أساســية أســهمت  يعــود إجمــالًا إلــى ثلاث

بشــكل كبيــر فــي ترســيخ المركزيــات عامــة، وفــي 

أولًا  وهــي  خاصــة،  المعرفــي  النظــام  هــذا  بنــاء 

تصــور  هــي  بمــا  الأفلاطونيــة«،  المثــل  »نظريــة 

يربــط وجــود المعرفــة والأشــياء بمركزيــة المثــال 

فيعطيــه الأصالــة، وكل مــا دونــه يبقــى صــورة لــه 

وفرعًــا تابعًــا لــه ورهــن مماثلتــه. ثانيــاً: »الكوجيتــو 

الديكارتــي« الــذي أعطــى صفــة التعالــي للــذات التــي 

المعرفــة  نظريــة  )بنــاء  وتثبتهــا  المعرفــة  تطــارد 

علــى الــذات المفكــرة(، وهــي مرحلــة الانتقــال فــي 

مركزيــة  إلــى  المثــال  مركزيــة  مــن  المعرفــة  رصــد 

الوســيط. ثالثًــا: »المشــروع الكانطــي« بــدءًا مــن 

حــدوث المعرفــة البديهيــة والتجريبيــة وصــولًا إلــى 

المركــز الأعلــى )العقــل(، أي بنــاء نظــام لخــط ســير 

المعرفــة داخــل الــذات المفكــرة على نحو نســقي)1)).

هــذا  فــي  الإشــارة  القــول  نافــل  مــن  وليــس 

الســياق إلــى أن المبــادئ الأساســية التــي يقــوم 

)11( أحمد عويز، العقل التأويلي الغربي، مرجع سابق، ص: 99.

)12( نفسه، ص: 11- 40.
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التــي  هــي  المطابقــة  المماثلــة/  نظــام  عليهــا 

فــي  مباشــر-  غيــر  أو  مباشــر  -بشــكل  تحكمــت 

وطريقتهــا  للنــص  رؤيتهــا  بخصــوص  البنيويــة 

فــي اســتيعابه ضمــن برامــج تحليليــة تلغــي مــن 

حســابها كل مــا لا يحضــر داخلــه بشــكل مباشــر. 

للنــص،  محايــثٌ  البنيــوي  التصــور  فــي  فالمعنــى 

نســق  داخــل  تتحقــق  علاقــات  حاصــل  وأنــه 

وحاصــل الاســتبدالات الممكنــة لهــذه العلاقــات. 

واســتنادًا إلــى مبــدأ المحاثيــة هــذا )اكتفــاء النــص 

بذاتــه( أدرجــت اللغــة ضمــن ميكانيزمــات القــراءة 

والتحليــل البنيوييــن باعتبارهــا العنصــر المركــزي 

الــذي تقــوم عليــه كل العمليــات الفنيــة التوليديــة 

والتأويليــة. منهــا 

فــي  البنيويــة  ســعت  الناحيــة  هــذه  ومــن 

كل  صياغــة  إعــادة  إلــى  اشــتغالها  مجــالات  كل 

أن  يمكــن  مــا  إلــى  اســتنادًا  الإنســانية  المعــارف 

يقدمــه النمــوذج اللســاني، فاللســان هــو الذاكــرة 

فــي  شــيء  كل  مفصلــة  علــى  القــادرة  الوحيــدة 

الروابــط  حيــث  ومــن  التتابــع  حيــث  مــن  الوجــود 

والمــكان  الزمــان  يمفصــل  إنــه  الظواهــر.  بيــن 

والعلاقــات مــن خــال تقطيــع يقــدم صيغة جديدة 

أســاس  يشــكل  أمــر  وهــو  تداولــه،  يتــم  مــا  هــي 

شــكل  فهــو  لذلــك  دلالــي.  أو  إبلاغــي  تبــادل  كل 

وليــس مــادة. إنــه لا يستنســخ عالمًــا بــل يعيــد 

صياغــة مــا يقــوم بتمثيلــه ضمــن أوْعِيــة المجــرد. 

ــى ذلــك فــإن العلامــة هــي كذلــك فــي  واســتنادًا إل

علاقتهــا بعلامــة أخــرى، لا فــي إحالتهــا علــى مــا 

اللســان، والحاصــل  يؤكــد وجودهــا ويثبتــه خــارج 

أن المعنــى هــو نتــاج مــا تفــرزه التأليفــات الممكنــة 

بيــن العناصــر المشــكلة للنســق، إنــه ليــس ســابقًا 

علــى النســق وليــس لاحقًــا لــه)1)). 

وهــذا يعنــي كمــا فــي اللســانيات وفــي البنيويــة 

الأدبيــة المســتوحاة منهــا أن ثمــة إمكانيــة لعــزل 

النــص والتخلــص مــن كل الســياقات المحيطــة 

لكَِــم  حامــل  هــو  حيــث  مــن  معــه  والتعامــل  بــه، 

النــص  أن  يفتــرض  مبــدأ  وهــو  معلــوم،  دلالــي 

الســياقات  كل  عــن  ومفصــول  الوجــود  مطلــق 

التــي لا تشــير إليهــا بشــكل مباشــر، وهــو بذلــك 

الإحالــة علــى دلالاتهــا اســتنادًا  قــادرة علــى  بنيــة 

ممكنــات  إلــى  لا  المرئيــة  العلاقــات  علــى  فقــط 

للمعنــى)1)).  الداخلــي  التناســل 

وهكــذا فــإن الحديــث عــن البنيويــة مــن هــذه 

ومفهــوم  اللغــة  علــى  الغالــب  فــي  يــدور  الجهــة 

البنيوييــن عــن وظيفتهــا داخــل النــص الــذي يُتصــور 

كعالــم ذري مغلــق علــى نفســه، وموجــود بذاتــه. 

يقــول »بيرلمــان« فــي هــذا الســياق: »إن القضيــة 

كل  لغــة،  كل  أن  هــي  البنيويــة  عنــد  الأســاس 

النصــوص، بنــاء مأخــوذ مــن معجم ليــس لمفرداته 

يــدل  الــذي يضمهــا«)1)). ممــا  معــانٍ خــارج البنــاء 

علــى أن الرهــان الأســاس فــي هــذا الاتجــاه إنمــا 

هــو التقيــد بالنــص تقيــدًا كامــلًا، والتطابــق معــه 

تطابقًــا مطلقًــا لأنــه مكتــفٍ بذاتــه، دال بنفســه.

الهرموســية  مــن  التأويــل؛  ســيرورات  بنكــراد،  ســعيد   )13(
لبنــان   - ناشــرون  للعلــوم  العربيــة  الــدار  الســيميائيات،  إلــى 

.265-263 ص:   ،2012 ط1،  الجزائــر،  الاختــاف-  ومنشــورات 

)14( نفسه، ص: 287.

)15( عبــد العزيــز حمــودة، المرايــا المحدبــة؛ مــن البنيويــة إلــى 
الوطنــي  المجلــس  المعرفــة،  عالــم  سلســلة  التفكيكيــة، 
للثقافــة والفنــون والآداب، الكويــت، ع: 232، 1998، ص: 160. ثــم: 
- Art Berman. From The New  Citicism To Deconstruction.
University of illinois Press. 1988. P: 86-91.
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4-2- براديغم المشاركة 
والمجاورة / تأويل المشاركة

إذا كانــت المنظومــة المثاليــة/ المركزيــة -كمــا 

المطابقــة  تأويــل  أسســت  قــد  البيــان-  ســبق 

مركــزي  أصــل  بوجــود  يقضــي  الــذي  والتماثــل 

متعــالٍ هــو مــدار الممارســة التأويليــة وأســاس 

اشــتغال المــؤول الــذي يســعى جاهــدًا للتماهــي 

معــه )الأصــل( بموضوعيــة مــع اســتبعاد شــبه 

ــة القــارئ وفاعليتــه بمــا يجعــل التأويــل  كلــي لحري

مجــرد بحــث فــي مركزيــة المنشــئ، إذا كان ذلــك 

كذلــك فإنــه مــع براديغــم المشــاركة يبْــرُز تصــورٌ 

مغايــر للفعــل التأويلــي علــى اعتبــار أن مــا يصبــو 

علــى  مبنــي  المنظــور  هــذا  وفــق  المــؤول  إليــه 

قاعــدة أن القصــد الــذي يحملــه النــص، أو الحقيقــة 

التــي يُــراد الوصــول إليهــا والكشــف عنهــا لا يتأتــى 

بيــن عقــل  تفاعليــة  خــال علاقــة جدليــة  مــن  إلا 

قــارئ وبنيــة النــص، وهــو لا شــك منطــق يضعــف 

مركزيــة قصــد المؤلــف مثلمــا ينســف كليــة »مبــدأ 

المماثلــة  نظــام  عليــه  ينبنــي  الــذي  المحايثــة« 

ــا  وبعــده تأويــل المطابقــة، إلا أنــه ليــس إلغــاءً تامًّ

ــل  ــى أن التأوي ــه مــع التشــديد عل ــه يُقــر ب كامــلًا لأن

لا يتحقــق إلا بالاشــتراك والتفاعــل بيــن الــذوات. 

فالمعنــى والحقيقــة اللــذان يحملهمــا النــص همــا 

نتيجــة ذلــك الاشــتراك بيــن »فعــل« و»بنيــة« أو 

لــذات  لا  يرتهنــان  لا  وهمــا  و»موضــوع«،  »ذات« 

مؤلــف متعــالٍ ولا لقــارئ مغامــر منطقــه الإلغــاء 

وهاجســه التجــاوز )تجــاوز النــص(. فمــا أن ينفصل 

حتــى  المتلقــي  إلــى  ويصــل  مؤلفــه  عــن  النــص 

يتحــول، بمــا يحمــل مــن قصــد أو معنــى أو حقيقــة، 

إلــى مجــال مشــترك قابــل لإعــادة صياغــة تجربتــه 

التــي  التجربــة  كانــت  »فــإذا  تشــاركي؛  نحــو  علــى 

كتــب المنشــئ نصــه مــن أجلهــا خاصــة فــإن النــص 

بانفصالــه عــن مؤلفــه يتحــول إلــى تجربــة توجدهــا 

علاقتــه بالآخــر، بمــا يعنــي أن التأويــل لا يتحــول إلــى 

بحــث محــض فــي مثيــل القصــد، وإنمــا إلــى بحــث 

فــي النشــاط الــذي يحقــق ذلــك القصــد بالاشــتراك 

ــة النــص«)1))، وفــق صيغــة قوامهــا  الصانــع لتجرب

التفاعــل والحــوار.

ومــا تجــدر الإشــارة إليــه فــي هــذا الإطــار أن مــا 

يســمى بالتأويــل الحــواري )أو الحــوار التأويلــي( فــي 

الهرمينوطيقــا المعاصــرة هــو تأويــل يهــدف -مــن 

ضمــن مــا يهــدف إليــه- إلــى تجــاوز ثنائيــة »الــذات/ 

الموضــوع« التــي يتــم فيهــا تأكيــد أحــد طرفيهــا 

الصنــف  وهــذا  الآخــر.  الطــرف  حســاب  علــى 

 )Gadamer( جادامــر  فهمــه  كمــا  التأويــل  مــن 

 Faithful( المخلصــة«  »بالإنتاجيــة  يتميــز  مثــلًا 

تأويلــه.  المــراد  الأصلــي  للنــص   )Productivity

ــه همــا المفهومــان  ــاع للنــص والثقــة في فالانصي

عامــة،  الجادامريــة  للهرمينوطيقــا  الموجهــان 

إلا أنــه علــى الرغــم مــن ذلــك لا ينبغــي أن يُفهــم 

الانصيــاع )أو الثقــة( فــي النــص علــى أنــه يعنــي أن 

ا تمامًــا فــي علاقتــه بالنــص  المــؤول يكــون ســلبيًّ

 )Productive( ــا  إنتاجيًّ يكــون  التأويــل  أن  دام  مــا 

وليــس معيــدًا لإنتــاج النــص )Reproductive( وإن 

ــا.  كان -فــي الآن نفســه- لا يوصــف بكونــه إبداعيًّ

)16( أحمــد عويــز، العقــل التأويلــي الغربــي، مرجــع مذكــور، ص: 
.132-131
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»إبداعــي«  وصــف  اســتعمال  يتجنــب  فجادامــر 

)Creative( لأنــه يبالــغ فــي إضفــاء ســلطة المؤول 

)أي نــص التأويــل( علــى النــص الأصلــي)1)).

 إن التأويــل إذن- تبعًــا لهــذا- ينبغــي أن يكــون 

متواضعًــا أمــام النــص بحيــث لا يســعى إلــى إبــداع 

نــص جديــد ولا يعيــد إنتــاج النــص نفســه لأنــه فــي 

كلتــا الحالتيــن لا يقيــم حــواراً حقيقيــاً مــع النــص. 

يفهــم  أن  يتعيــن  النــص  مــع  الحقيقــي  فالحــوار 

علــى أنــه علاقــة تبادليــة بيــن الــذات والموضــوع أو 

 )K.wright( ــت ــن رايْ ــا والآخــر. تقــول كاثلي ــن الأن بي

جادامــر  اســتخدام  »إن  المعنــى:  هــذا  فــي 

لمصطلــح حــوار ينبغــي أن ينبهنــا إلــى أن العلاقــة 

بيــن المــؤول والنــص هــي علاقــة أنــا بآخــر، حيــث 

مقــام  الآخــر  ويقــوم  المــؤول،  مقــام  الأنــا  تقــوم 

النــص  مؤلــف  بالآخــر  يعنــي  لا  وجادامــر  النــص. 

وإنمــا النــص نفســه. وبالتالــي يكــون النــص أكثــر 

مــن مجــرد مــادة للحــوار التأويلــي، وإنمــا هــو مــادة 

داخــل ذلــك الحــوار. ولهــذا فــإن جادامــر يزعــم أن 

النــص يعبــر عــن ذاتــه علــى نحــو يشــبه الَأنْــت«)1)). 

فالعلاقــة التبادليــة هاهنــا تعنــي أن عمليــة الفهــم 

والتأويــل مــن خــال الحــوار لا يمكــن أن تحــدث فــي 

اتجــاه واحــد يســير مــن »الأنــا« إلــى »الآخــر«، وإنمــا 

ينبغــي كذلــك أن تســير مــن الآخــر إلــى الأنــا.

تملــك  التــي  هــي  هنــا  »الأنــا«  أن  يخفــى  ولا 

التأويــل،  وفلســفة  اللغــة  ماهيــة  فــي  توفيــق،  ســعيد   )17(
المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع، بيــروت، 

.153 ص:   ،2001 ط1،  لبنــان، 

(18) Kathleen wright , « literature and philosophy at the 
crossroads » ; in Festivals of interpretation ; Essays on 
Hans-Georg Gadamer’s Work. SUNY Press. 1990. pp : 
240-242.

زمــام المبــادرة لتحقيــق هــذه العمليــة علــى النحــو 

الصحيــح عندمــا تنفتــح علــى الآخــر وتســمح لــه بــأن 

يتحــدث إليهــا مثلمــا تتيــح لنفســها أن تنصت إليه. 

كأنهــا بذلــك تتبــادل مــع »الواقــع«؛ فــا تتعامــل 

للســيطرة  تســعى  »موضــوع«  كمجــرد  معــه 

عليــه مــن جانــب، ولا تعامــل نفســها -مــن جانــب 

»كوجيتــو  أو  محايــدةً  ذاتــاً  كانــت  لــو  كمــا  آخــر- 

ــا مفكــرة تتعامــل مــع الآخــر مــن  ديكارتــي«؛ أي ذاتً

يتــردد صــداه  حيــث هــو كيــان منفصــل عنهــا، لا 

الحديــث  المنهجــي  النــزوع  فــإن  و»لذلــك  فيهــا، 

نحــو »تأطيــر النــص« والســيطرة عليــه ومحاولــة 

الــذي  الموضوعــي  التفكيــر  مــن  لنــوع  إخضاعــه 

والتحليــات  والإحصــاءات  القواعــد  إلــى  يســتند 

)كمــا فــي التوجــه البنيــوي والســميوطيقي مثــلًا( 

ــل نحــو  ــه يمي ــة لأن ــزوع نحــو الوجهــة الخاطئ هــو ن

ــه  ــذي يختفــي في ــر الاســتراتيجي ال ــوع مــن التفكي ن

يؤكــد  -كمــا  فيــه  ويختفــي  النــص،  علــى  الانفتــاح 

جادمــر- الحــوار الحقيقــي المطلــوب فــي التعاطــي 

النصــوص«)1)). مــع 

بــأن  إن هــذا التصــور يقودنــا إذن إلــى الإقــرار 

الممارســة التأويليــة )أو الفهــم( التــي تنطلــق مــن 

هــذا الخيــار “خيــار المشــاركة والتفاعــل” إنما تحقق 

الفهــم مــن حيــث هــو وجــود بتلــك العلاقــة بيــن 

ــذات التــي يمثلهــا القــارئ/ المــؤول والموضــوع  ال

التفاعليــة  وبالحركــة  النــص.  بنيــة  تمثلــه  الــذي 

يتحقــق التأويــل بوصفــه وجودًا مــن جهة، وبوصفه 

خاصيــة إنســانية تــدل علــى تفــرده فــي هــذا البــاب 

مــن جهــة ثانيــة. يقــول هايدجــر فــي هذا الإطــار: “أما 

)19( ســعيد توفيــق، فــي ماهيــة اللغــة وفلســفة التأويــل، مرجــع 
مذكور، ص:155-153.  
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الإنســان فهــو الكائــن الوحيــد الــذي لا يقتصــر علــى 

أن يوجــد أو يكــون، وإنمــا يتعــدى هــذا إلــى الدخــول 

فــي علاقــة مــع ذاتــه ومــع الــذوات الأخــرى التــي 

ــه. ومــن  يشــترك معهــا فــي الوجــود وتشــاركه في

هنــا فــإن الإنســان لا يوجــد فحســب وإنمــا عليــه أن 

يوجــد وأن يتحمــل مســؤولية الوجــود وأمانتــه”)2)). 

أنــه يســتحيل تصــور وجــود “أنــا” إلا  ومفــاد هــذا 

فــي علاقتهــا بشــيء آخــر خــارج عنهــا ممــا يلغــي 

ــا المركزيــة القطبيــة للــذات التــي شــكلت  إلغــاءً تامًّ

أســاس نظــام المماثلــة كمــا ســبق البيــان.

أعــاه-  التوضيــح  تــم  -كمــا  هايدجــر  كان  وإذا 

منطــق  وتأســيس  الاشــتراك  إثبــات  حــاول 

فــإن  أنطولوجــي  منطلــق  إلــى  اســتنادًا  التفاعــل 

هوســرل قبلــه ســعى إلــى الهــدف نفســه ولكــن 

جســدته  الــذي  القصــدي”  “الوعــي  منطلــق  مــن 

 )Phenomenology( الظاهراتيــة  الفلســفة 

نظريــة  تأســيس  هوســرل  حــاول  فقــد  عمومًــا. 

ــدأ اشــتراك قصــدي بيــن  للمعرفــة تنبنــي علــى مب

تصويــر  إلــى  ســعى  بحيــث  والموضــوع،  الــذات 

فــي  يلتقــي  متبــادل  قصــد  أنــه  علــى  الشــعور 

خطيــن طالمــا تباعــدا وهمــا: »المثالــي العقلــي« 

و»التجريبــي الوضعــي« فــي شــكل بديــل صريــح 

لــ»الكوجيطــو الديكارتــي« الــذي يؤســس لوحــدة 

»الــذات والموضــوع« و»الأنــا والآخــر« و»العقــل 

الظاهراتيــة  أن  هــو معلــوم  والتجربــة«)2)). فكمــا 

تــرى فــي »الكائــن البشــري وعيًــا مجســدًا يقصــد 

)20( نــداء الحقيقــة مــع ثلاثــة نصــوص عــن الحقيقــة لهايدجــر، 
شــرقيات  دار  مــكاوي،  الجبــار  عبــد  ودراســة  وتقديــم  ترجمــة 

2002، ص:64. القاهــرة، ط1،  والتوزيــع،  للنشــر 

)21( أحمد عويز، العقل التأويلي الغربي، ص:135.

الأشــياء وهــي لذلــك تفســير الأعمــال بوصفهــا 

مــا«)2)). عالمًــا  تعــرض  للوعــي  تركيبــات 

مبــدأ وصــل  علــى  المبنــي  المســعى  هــذا  إن 

»الــذات بالموضــوع« يؤســس لعلاقــة الاشــتراك 

بيــن مــا هــو مــدرك وذي تجــلٍّ واقعــي، أو مــا هــو 

خــارج  نفســه  الموجــود  وبيــن  ومــدرك،  موجــود 

الإدراك. وهنــا بالتحديــد تتحــدد نقطــة الاختــاف 

والتصــور  هوســرل  تصــور  بيــن  الأساســية 

الديكارتــي العقلانــي. فــإن لــم يحصــل إدراك فــي 

ــي، لا يمكــن أن  الوعــي، حســب المنظــور الظاهرات

ــا. خارجيًّ الشــيء  معطــى  يثبــت 

المعنــى  أو  »الحقيقــة  فــإن  لذلــك  وتبعًــا 

هــو حصيلــة مبــدأ التفاعــل بيــن »فعــل الوعــي« 

المعطــى  )الشــيء  الباطــن( و»البنيــة«  )الإدراك 

فــي الخــارج(. ومــن هنــا تتحــدد أيضًــا قاعــدة مهمــة 

وهــي »التأســيس للامركزيــة« فــي نطــاق الفهــم 

قــارة  تبقــى غيــر  الحقيقــة نفســها  والتأويــل لأن 

قابلــة  غيــر  وتكــون  المبــدأ،  هــذا  يتحقــق  لــم  مــا 

أخــرى.  ذات  عقــل  فــي  تحقــق  إذا  فيمــا  لــإدراك 

فالحقيقــة متعــددة وصناعــة مشــتركة ومشــاعة 

بالبنيــة  الفعــل  دمــج  متــى  التأويــل  نشــاط  فــي 

فــي عقــل أي قــارئ أو مــؤول. وهنــا يلغــى احتــكار 

الحقيقــة والنظــرة المركزيــة التــي أوجدهــا التصــور 

وإدراك  للإحالــة  القديــم  الماهــوي  الميتافيزيقــي 

المعرفــة«)2)). وتحقــق  الشــيء 

التنــوع  المتصارعــة،  القــراءات  آرمســترونغ،  بــول   )22(
الكتــاب  دار  رحيــم،  فــاح  ترجمــة  التأويــل؛  فــي  والمصداقيــة 

ص:24.  ،2009 ط1،  بيــروت،  المتحــدة،  الجديــد 

)23( أحمد عويز، العقل التأويلي الغربي، ص: 138.
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لكــن مــا تجــدر الإشــارة إليــه فــي هــذا المقــام أن 

التصــور الظاهراتــي لمنطــق الاشــتراك المســتند 

إلــى الوعــي القصــدي وعلاقاتــه المتبادلــة لا تكمــن 

أهميتــه فقــط فــي التأســيس للامركزيــة بــل فــي 

إدراك  فــي  الحركــة  تكــون  لأن  أيضًــا  التأســيس 

عــن  نســقية، فضــلًا  غيــر  دائريــة  حركــة  المعرفــة 

فهــو  الحضــور.  بأنطلوجيــا  يســمى  لمــا  إرســائه 

قاعــدة  علــى  القائــم  الاســتعادة  حضــور  ليــس 

المجــرد  الشــيء(  صــورة  )حضــور  ميتافيزيقيــة 

والمثالــي لأن ذلــك ليــس إلا »ميتافيزيقــا الحضور« 

بوصفــه  الشــيء  وجــود  فكــرة  بنــاء  تعنــي  التــي 

حضــوراً مجــرداً متصــوراً لا أنطولوجيــا متجســداً)2)).

فيــه  تبلــور  الــذي  العــام  الإطــار  هــذا  وضمــن 

ســميناه  مــا  أفــرز  الــذي  المشــاركة  براديغــم 

بــ»التأويــل التفاعلــي الحــواري« يبــدو إســهام بــول 

ا لاعتباريــن رئيســين أولهمــا كونــه  ريكــور أساســيًّ

لا ينفــك يؤكــد علــى »محوريــة القصــد« )أي قصــد 

وثانيهمــا  القــراءة(،  وقصــد  النــص  أو  المؤلــف 

النشــاط  فــي  الواحــد  القطــب  تفــرد  ينكــر  لكونــه 

التأويلــي، لــذا نجــده يعــرض مفهومــيِ »المغالطات 

مــا  ومعنــاه   )Intentional Fallacies( القصديــة« 

يتمثــل فــي التمســك بقصــد المؤلــف وحده بوصفه 

المطلــق«  النــص  و»مغالطــة  وحيــدًا)2)).  معيــارًا 

لــه. يقــول ريكــو: »إذا  بــه كيانًــا لا مؤلــف  ويقصــد 

كانــت المغالطــة القصديــة تبالــغ فــي الاســتقلال 

الذاتــي للنــص فــإن المغالطــة المعاكســة تغفــل 

)24( نفسه، ص: 139.

ــل«، ترجمــة رشــاد  ــى والتأوي ــر، »اللغــة والمعن ــان كل )25( جوناث
عبــد القــادر، مجلــة الآداب الأجنبيــة، اتحــاد كتــاب العــرب، ع: 109، 

2002، ص: 25.

أن النــص يظــل خطابًــا ينقلــه شــخص مــا، ويقولــه 

شــخص آخــر عــن شــيء مــا، ومــن المســتحيل إلغاء 

اختــزال  دون  للخطــاب  الرئيســة  الخاصيــة  هــذه 

لــم  أمــور  إلــى  طبيعيــة،  أشــياء  إلــى  النصــوص 

يضعهــا الإنســان... فمعنــى المؤلــف هــو النظيــر 

الجدلــي للمعنــى اللفظــي، وينبغــي تفســير أي واحــد 

منهمــا مــن خــال الآخــر«)2)).

ــورْ هــذا هــو رد مباشــر  ــر خــافٍ أن كلام ريكُ وغي

علــى مؤيــدي تأويــل المماثلــة الذيــن جعلــوا قصــد 

النــص محصــورًا فــي مؤلفــه فقــط )هيــرش مثــلًا( 

مــن ناحيــة، وهــو رد مــن ناحيــة أخــرى علــى البنيوييــن 

ــا أو بنــاء تجــرد  الذيــن أماتــوا المؤلــف بوصفــه كيانً

مــن ســياقاته غيــر اللغويــة. فقــد مثلــت مقولــة 

مــوت المؤلــف إلغــاء لــكل أصــل يمــارس حضــوره 

خيــارُ  وأُوكِل  معنــاه،  ويصنــع  النــص  تأويــل  فــي 

التأويــل هــذا إلــى لعبــة الــدوال التــي تقــذف بــه فــي 

طريــق الــدوران، أو كمــا يــرى بــارت: فـ»النــص ليــس 

أحــادي،  معنــى  عنــه  ينتــج  الكلمــات  مــن  ســطرًا 

فيهــا  تتــزاوج  متعــددة،  لأبعــاد  فضــاء  ولكنــه 

ــازع دون أن يكــون أي منهــا  ــات مختلفــة وتتن بكتاب

ألــف  ناتجــة عــن  ــا، فالنــص نســيج لأقــوال  أصليًّ

بــؤرة مــن بــؤر الثقافــة«)2)).

هــذا  فــي  تأكيــد  مزيــد  إلــى  يحتــاج  لا  وممــا   

النطــاق أن التصــور المغايــر الــذي حملــه نيتشــه فــي 

مجــال المعرفــة اســتنادًا إلــى مقولــة »مــوت الإلــه« 

)26( بــول ريكــور، نظريــة التأويــل؛ الخطــاب وفائــض المعنــى، 
ترجمــة ســعيد الغانمــي، المركــز الثقافــي العربــي، بيــروت، 2002، 

ص: 62.

مركــز  عياشــي،  منــذر  ترجمــة  النــص،  لــذة  بــارت،  رولان   )27(
.54 ص:   ،2002 ط2،  الحضــاري،  الإنمــاء 
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-التــي ســبقت الإشــارة إليهــا- لــم يكــن القصــد منهــا 

إلا إثبــات مــوت المتعالــي بــكل تجلياتــه؛ ســواء كان 

ذلــك معنــى يحملــه نــص فيثبــت المتعالــي حضــوره 

فيــه كمــا هــو الحــال فــي النصــوص الدينيــة، أم فــي 

نــص بشــري يحمــل ضمنًــا قصــد مؤلفــه المتعالــي 

عــن أي قصــد آخــر. إن المعنــى بمــا يرتبــط بــه مــن 

خلفيــة لاهوتيــة أو بشــرية متعاليــة أضحــى متجــاوزاً 

أحــادي  لتصــور  مكانــاً  يــدع  لا  الجديــد  النظــام  لأن 

النــص مبنيــاً علــى تعدديــة  مركــزي مــا دام وجــود 

الأصــول لا الأصــل الواحــد كمــا فــي منظــور منطــق 

المماثلــة. وليــس ثمــة بــؤرة واحــدة بــل هنــاك مزيــج 

مــن البــؤر. وعليــه فبــدلًا مــن أن يؤســس التأويــل 

علاقتــه بالنــص فــي البحــث عــن بــؤرة واقعية أصلية 

المرجعيــة  أضحــت  النــص  مرجعيــة  تحــل  فيهــا 

ــؤرًا متعــددة، وهــذا -كمــا هــو  ــؤرة ب ــات، والب مرجعي

واضــح- ليــس تحطيمًــا لأســطورة المؤلــف فقــط 

وإنمــا هــو تحطيــم لصــورة أنمــوذج النــص التقليــدي 

التــي يدعــى بموجبهــا المؤولــون مــن أدعيــاء نظــام 

بمعرفــة  معنــاه  ملكــوا  أنهــم  تحديــدًا  المماثلــة 

قــد  النــص  أصلــه، فصــورة  إلــى  والوصــول  بؤرتــه 

اختلفــت وتغيــر مفهومــه)2)).

4-3- براديغم الاختلاف / التأويل 
الاختلافي

-بمــا هــي  الاختــاف  يميــز منظومــة  مــا  لعــل 

اختيــار معرفــي جديــد يقطــع مــع اليقيــن المطلــق 

نحــو  علــى  والمثاليــة  الموضوعيــة  والنزوعــات 

يجعــل المعرفــة والــذات والحقيقــة تُفصــل فصــلًا 

)28( أحمد عويز، العقل التأويلي الغربي، ص: 362.

عــن مركزياتهــا المتعاليــة لينفتــح بذلــك المجــال 

أَرْسَــت  كونهــا  فيــه-  واللامفكــر  المهمــش  أمــام 

ــر والبحــث، والنظــر والممارســة  ــا فــي التفكي توجهً

يحتفــي بالمختلــف ليــس لإثبــات الآخــر أو مــا يتغيــاه 

خــال  مــن  أساسًــا  الــذات  لإثبــات  وإنمــا  فقــط 

الكشــف عــن المختلــف المغيــب قصــداً أو عــادةً.

ــا  ــي قائمً ــم يعــد منطــق البحــث التأويل ــه ل وعلي

علــى المماثلــة المركزيــة )المنظومــة الأولــى(، ولا 

علــى الإقــرار بأنــه تفاعــل واشــتراك بيــن الــذوات، أي 

مــن حيــث هــو صناعــة جدليــة بيــن ذات وموضــوع 

)المنظومــة الثانيــة(، وإنمــا أضحــى منطــقَ تجــاوزٍ 

واختــافٍ يتوخــى الكشــف عــن المتغيــر والمختلــف، 

ــاء المعرفــة  ــدلًا مــن بن ــذا فب والنســبي المتحــول. ل

لتفكيكهــا  يؤســس  صــار  بالاشــتراك  الموجــودة 

بعقليــة  معهــا  التعاطــي  مــن  وبــدلًا  ونســفها، 

يقينيــة قطعيــة أضحــى الموجــه الأســاس الظــن 

هــذا  وفــق  فالنــص  والاحتمــال)2)).  والنســبية 

المنظــور لا يحمــل فــي ذاتــه دلالــة جاهــزة ونهائيــة، 

تامــة ناجــزة وإنمــا هــو فضــاء دلالــي وإمــكان تأويلــي.

ولهــذا فهــو لا ينفصــل عــن قارئــه ولا يمكــن 

أن يتحقــق مــن دون مســاهمة هــذا القــارئ. فــكل 

ــا لــم يتحقــق مــن قبــل.  ــا دلاليًّ قــراءة تحقــق إمكانً

تكتشــف  لأنهــا  جديــد  اكتشــاف  هــي  قــراءة  كل 

بعــدًا مجهــولًا مــن أبعــاد النــص، ومــن هنــا انفتــاح 

عــن  وابتعــاده  والتعــدد،  الاختــاف  علــى  النــص 

فــي  ممكنًــا  تطابــق  فــا  والتماثــل،  المطابقــة 

لقــراءة  وجــود  ولا  والنــص،  القــارئ  بيــن  الأصــل 

القــراءة  تبقــى  الاعتبــار  وبهــذا  منزهــة.  مجــردة 

)29( نفسه، ص: 280-279.
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ليســت مجــرد صــدى للنــص وإنمــا هــي احتمــال 

والمختلفــة. الكثيــرة  احتمالاتــه  بيــن  مــن 

»هــي  الجهــة  هــذه  مــن  الحقــة  القــراءة  إن 

للاختــاف  منتجــة  لغويــة  فكريــة  ممارســة 

تريــد  عمــا  بذاتهــا  تتبايــن  إنهــا  للتبايــن،  مولــدة 

قراءتــه،  تريــد  عمــا  بذاتهــا  وتختلــف  بيانــه، 

كذلــك؛  تكــون  أن  وجودهــا  علــة  بــل  وشــرطها، 

فــي  فاعلــة  ولكــن  فيــه،  تقــرأ  عمــا  مختلفــة  أي 

الوقــت نفســه، ومنتجــة باختلافهــا، ولاختلافهــا 

جديــد  »خلــق  فهــي  الاعتبــار  وبهــذا  بالــذات«)3)). 

للنــص واكتشــاف لمكونــات فيــه ربمــا لــم تكــن 

مقصــودة فــي نشــأته الأولــى)3)). وهــو مــا يجعــل 

ــا بامتيــاز«؛  مــن فعــل القــراءة هاهنــا فعــلًا »إبداعيًّ

يستنســخه،  ولا  النــص  إلــى  يضيــف  فعــلًا  أي 

يســعى إلــى تجــاوزه وليــس إلــى تملكــه. ولهــذا 

لــم يعــد النــص يُقــرأ بوصفــه خطــاب الحقيقــة 

والهويــات  الأزليــة،  والماهيــات  المطلقــة 

يُنظــر  يعــد  ولــم  الثابتــة.  واليقينيــات  الصافيــة 

العقلــي  صدقــه  جهــة  مــن  فقــط  كذلــك  إليــه 

النظــري  تماســكه  أو  المنطقيــة،  صحتــه  أو 

مــن  أيضًــا  إليــه  ينظــر  وإنمــا  الدلالــي،  وتواطئــه 

جهــة اختلافــه وإخفائــه، أو سياســته وهيمنتــه، أو 

ضلالــه وتلاعبــه. إنــه خطــاب تعمــل علــى تشــكيله 

إنتاجــه  فــي  ويتحكــم  وســلطات،  قــوى  لعبــة 

خليــط مــن الرغبــات والاســتراتيجيات، ويبنــى علــى 

منظومــة مــن الاعتقــادات والأوهــام، إنــه نظــام 

)30( علــي حــرب، نقــد الحقيقــة، المركــز الثقافــي العربــي، بيــروت-
الــدار البيضــاء، ط3، 2005، ص: 9-5.

قرطبــة  دار  جماعــي،  كتــاب  والتأويــل،  الهرمينوطيقــا   )31(
.17 ص:   ،1993 ط2،  البيضــاء،  الــدار  والنشــر،  للطباعــة 

مــن المراجــع والإحــالات، وشــبكة مــن الأعــراض 

والــدلالات، وهــو كذلــك قنــاع للحجــب والإخفــاء، 

والانحــراف)3)). للانزيــاح  وأداة 

صــورة  أن  يبــدو  ســبق  مــا  علــى  تأسيسًــا 

أنمــوذج »النــص التقليــدي« )التــي يدعــي بموجبهــا 

أنهــم  المماثلــة  نظــام  أصحــاب  مــن  المؤولــون 

قــد ملكــوا معنــاه بمعرفــة بؤرتــه والوصــول إلــى 

أصلــه( قــد حطمــت بشــكل كلــي. فصــورة النــص 

اختلفــت واختلــف تبعًــا لذلــك مفهومــه كمــا ســبق 

البيــان. فالنــص ضمــن هــذا النطــاق يكــف عــن أن 

إنــه  ا وحيــدًا ومنتهيًــا،  يتخــذ شــكلًا ثابتًــا مســتقرًّ

متغيــرة  »بنيــة  حمــادي صمــود:  عبــارة  حــد  علــى 

تنطلــق مــن نــواة لترحــل فــي لــذة اللغــة وتجــرب 

والاغتــراب«)3)). الابتــداع  شــبق 

 وغنــي عــن البيــان فــي هــذا المقــام أن فعــل 

»الترحــال« المقصــود فــي هــذا المقــام لا يتحقــق إلا 

اســتنادًا إلــى مبــدأ »تعــدد القــراءة« مــن حيــث كونــه 

برمتهــا.  التأويليــة  العمليــة  عليــه  تتأســس  مبــدأ 

علــى اعتبــار أن التأويــل فــي حقيقتــه هــو نقيــض 

التحجــر والدوغمائيــة، وتبعًــا لذلــك فهــو مظهــر 

مــن مظاهــر التحــرر مــن الموقــف الواحــد والــرأي 

ــل  الواحــد، وســراب الحقيقــة المطلقــة، »إن التأوي

ــاره ســلطة عَالمِــة يحــرر النــص، مثلمــا يحــرر  باعتب

المطلقــة.  الحقائــق  أوهــام  مــن  والنقــد  الإبــداع 

)32( علي حرب، نقد الحقيقة، مرجع مذكور، ص: 21.

)33( حمــادي صمــود، »قــراءة نــص شــعري مــن أغانــي مهيــار 
الدمشــقي لأدونيــس«، ضمــن كتــاب »صناعــة المعنــى وتأويــل 
النــص«، أعمــال النــدوة التــي نظمهــا قســم اللغــة العربيــة 
بجامعــة تونــس. كليــة الآداب، مــن 24 إلــى 27 مــن أبريــل 1991. 
منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية بمنوبــة. تونــس. 

1992. ص: 352 – 353.
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إنــه يقطــع مــع الدوغمائيــة ليؤكــد أن الوعــي فعــل 

التــي  هــي  التأويــل  ســلطة  فــإن  وهكــذا  إبداعــي، 

تشــكل الظاهــرة الإبداعيــة عندمــا تعتبــر أن نتائــج 

التأويــل ليســت إلا وجهًــا مــن وجــوه الحقيقــة)3))«.

مــن هنــا نجــد مثــلًا أمبرتــو إيكــو يرفــض رفضًــا 

باتًــا جاهزيــة النــص اللغويــة وتقوقــع وحداتــه علــى 

توســيع  فــي  الانفتــاح  طريــق  يعيــق  ممــا  ذاتهــا 

دائــرة التأويــل؛ »ذلــك أن كل أثــر للفــن حتــى ولو كان 

لــه شــكل منتــهٍ ومغلــق، ضمــن مجموعــه المتقــن 

والمضبــوط بدقــة، يعــد مفتوحًــا علــى الأقــل عنــد 

تأويلــه بطــرق متنوعــة«)3)).

تعــدد  إمــكان  أن  إيكُــو  اعتقــاد  حيــز  ففــي   

»معاصــر«  نــص  أو  فنــي  عمــل  فــي  التأويــات 

نتيجــة  العالــم  رؤى  فــي  عميقًــا  اختلافًــا  يمثــل 

تبــدل النظــم وتغيــر نظرتنــا ومفهومنــا للمعرفــة 

تحقيــق  اتجــاه  فــي  يتحــرك  التأويــل  كان  وإذا   .((3(

مــا  بشــيء  معرفــة  إثبــات  هــو  والفهــم  الفهــم، 

فــإن تغيــر نظريــة المعرفــة يقتضــي حتمًــا تغيــر 

نظريــة والتأويــل. وهــذا مــا يعكســه مفهــوم »الأثــر 

ا بيــن النــص  المفتــوح« الــذي اقترحــه إيكــو مميــزً

المفتــوح والنــص المنغلــق، يقــول: »إذا كانــت كل 

قــراءة تفتــرض أن العالــم الشــخصي ينحــو باتجــاه 

التطابــق بشــكل تــام مــع عالــم النــص فــإن النــص 

ــلًا يتجــه مباشــرة  المبنــي علــى ســلطة الإيحــاء مث

)34( الحبيــب شــبيل، »مــن النــص إلــى ســلطة التأويــل« ضمــن 
كتــاب: صناعــة المعنــى وتـــأويل النــص، مرجــع مذكــور، ص: 454.

التأويــل  نقــد  فــي  إيكــو،  أمبرتــو  حنصالــي،  ســعيدة   )35(
المضاعــف، منشــورات ضفــاف –لبنــان، ومنشــورات الاختــاف 

.92 ص:   ،2015 ط1،  الجزائــر،   -

الأدبــي  الناقــد  دليــل  البازعــي،  وســعد  الرويلــي  ميجــان   )36(
المركــز الثقافــي العربــي، بيروت/الــدار البيضــاء ط3، 2002، ص: 

.273-272

بهــدف  وذلــك  للقــارئ؛  الداخلــي  العالــم  صــوب 

عــن  بعيــداً  منتظــرة،  وغيــر  جديــدة  أجوبــة  إبــراز 

مقصديتهــا الميتافيزيقيــة وعــن أصلهــا الثميــن أو 

عــن انحطــاط تصوراتهــا. فقــد تضمنــت الرمزيــة 

فــي  النصــي  والإنتــاج  الجمالــي.  الإدراك  انفتــاح 

جــزء كبيــر منــه ينبنــي علــى اســتخدام الرمــز بوصفــه 

تعبيــرًا عــن غيــر المحــدد، مفتوحًــا علــى التفاعــات 

باســتمرار«)3)). الجديــدة  والتأويــات 

إيكــو  تصــور  بمقتضــى  إذن  وجــود  فــا 

التأويــل  عليــه  يُبنــى  متعــالٍ  مركــزي  لأصــل 

مــن  تشــكل  فقــط  ثمــة  مشــاركة،  أو  تطابقًــا 

متجــددة  تأويــات  علــى  المفتوحــة  الإحــالات 

الــذي  الصيــرورة  قانــون  إنــه  باســتمرار.  متغيــرة 

والتصــورات  المتعاليــة  الأصــول  مجــاوزة  يبيــح 

تجــد  لا  فــي وضــع  النــص  ليوقــع  الميتافيزيقيــة 

فيــه الــذات المؤولــة مــن خيــار أمامهــا إلا إزاحــة 

الأصــل وتقويــض المركــز، فــا يبقــى التأويــل عندئــذ 

رهــن منطــق مغلــق أو نمــوذج ثابــت أو فهــم وحيــد 

المجــاوزة والاختــاف  تبــدو  متفــرد)3)). ومــن هنــا 

شــرطين أساســين للتأويــل، ومــن ثمــة تتهــاوى 

ســلطة النــص أمــام ســلطة الــذات المؤولــة بمــا 

الســالفتين. المنظومتيــن  فــي  يحــدث  لــم 

 ولعلــه باســتحضار التصــور التفكيكــي للنــص 

ثانيــاً،  التأويلــي  وللفعــل  النطــاق-  هــذا  -فــي  أولًا 

»تطرفًــا«  أكثــر  آخــر  بعــدًا  يأخــذ  النــص  أن  يتبيــن 

بحيــث يُوجِــد ذلــك الإمــكان المنشــود فــي الهــدم 

والنقــض، الإمــكان الــذي يفصــل النــص عــن صاحبه 

)37( نفسه، ص: 22 – 23.

)38( أحمد عويز، العقل التأويلي الغربي، ص: 340.
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ويســلمه إلــى لعبــة الــدوال بالتناقضــات والتوتــرات 

الكامنــة فيــه، وعندهــا لا يســتحيل المعنــى مرجعــاً 

متعاليــاً مــا دام التفكيــك ينشــغل أساسًــا بنســف 

البنيــة الداخليــة وخلخلتهــا. يقــول جــاك دريــدا فــي 

ــا لا أتعامــل مــع النــص، أي النــص  هــذا الإطــار: »أن

نــص  مــن  هنــاك  فليــس  متجانــس،  كمجمــوع 

متجانــس أصــلًا... مــا يهمنــي فــي القــراءات التــي 

أريــد إقامتهــا ليــس النقــد )القــراءة( مــن الخــارج، 

غيــر  البنيــة  فــي  التموضــع  أو  الاســتقرار  وإنمــا 

المتجانســة للنــص، والعثــور مــن ثمــة علــى توتــرات 

وتناقضــات داخليــة يَقــرأ النــص مــن خلالهــا نفسَــه، 

ويفــكك نفســه بنفســه... وأن يفــكك النص نفســه 

لا يعنــي إطلاقًــا أنــه يتبــع حركــة مرجعيــة ذاتيــة، أي 

حركــة نــص لا يرجــع إلا إلــى نفســه، وإنمــا هنــاك فــي 

النــص قــوى متنافــرة تأتــي لتقويضــه وتفكيكــه«)3)). 

ممــا يعنــي أن الغايــة المثلــى التــي توجــه هــذا النمــط 

والاختــاف  المغايــرة  خلــق  هــي  المقاربــات  مــن 

وتحقيــق الإضافــة والتجديــد.

5- الفعل التأويلي ورهان 
المُغايرَة والإضافة 

 مــن هــذه الزاويــة يبــدو أن التأويــل هــو أبعــد 

مــا يكــون عــن منطــق التماهــي والمطابقــة لأن 

ــا  ا للنصــوص والعلامــات، وتقزيمً فــي ذلــك إفقــارً

للرمــوز والإشــارات، واختــزالًا للأحــداث والوقائــع. 

ــه وإعــادة  ــا بالالتحــام ب ــك لا يتجــدد ويحي إن كل ذل

إنتاجــه )كمــا هــو(، وإنمــا بالانفصــال عنــه قصــد 

الأســاس  هــذا  وعلــى  ومســاءلته.  محاورتــه 

ــة والاختــاف، ترجمــة كاظــم جهــاد، دار  ــدا، الكتاب )39( جــاك دري
توبقــال للنشــر، الــدار البيضــاء، المغــرب، ط2، 2000، ص: 387.

فالفعــل التأويلــي الحــق هو ذلــك الذي يوجه صوب 

ــا عــن العلاقــات المفارقــة  منطقــة المختلــف باحثً

الكامنــة  الخفيــة  والــدلالات  الدفينــة  والمعانــي 

لأجــل الانتقــال بهــا مــن موقــع الظــل ومنطقــة 

إلــى حيــز الكشــف والانكشــاف لتُضــاف  التــواري 

التــداول  ســياق  وتدخــل  المعرفــي  المنجــز  إلــى 

الثقافــي العــام، الأمــر الــذي يســمح بدخــول أفــكار 

جديــدة وقــراءات مغايــرة تُغنــي النســق المعرفــي 

التأويليــة(  الممارســة  نطاقــه  فــي  جــرت  )الــذي 

جاعلــة إيــاه منفتحــاً علــى آفــاق أرحــب وأوســع.

التأويلــي  والنقــد  عامــة  فالتأويــل  هنــا  ومــن   

ومنتــج  توليــدي  قــراءة  فعــل  دومًــا  هــو  خاصــة 

يســتنبت أســئلة جديــدة ضمــن النســق الثقافــي 

آليــات  صياغــة  بإعــادة  )الأســئلة(  بدورهــا  تقــوم 

نحــو تصيــر معــه عمليــة  علــى  ذاتهــا)4))،  القــراءة 

مســتوى  عنــد  تتوقــف  لأن  قابلــة  غيــر  التأويــل 

ــا أو علامــةً  معيــن، ولا أن تكتفــي بالمتحقــق، نصًّ

أو رمــزاً، وتعمــل علــى شــرحه وتبيينــه، فـ»مــن بيــن 

يســتهدف  لا  أنــه  للتأويــل  التداوليــة  الخصائــص 

تملــك النــص واســتيضاح غموضــه فقــط بــل إنــه 

يشــرط ذلــك التملــك بتلقيــه وتوظيفــه مــن قبــل 

القــارئ العــام«)4)). ممــا يعنــي أنــه لا قيمــة لتأويــل 

النصــوص  دلالات  توضيــح  عنــد  فقــط  يتوقــف 

والعلامــات وإزالــة غرابتهــا، ولا يتجــاوز ذلــك إلــى 

الســائدة  الأنســاق  مــع  الــدلالات  تلــك  تكييــف 

مبيــأة فيهــا منســجمة معهــا. 

)40( نصــر حامــد أبــو زيــد. إشــكاليات القــراءة وآليــات التأويــل. 
المركــز الثقافــي العربــي. بيروت-الــدار البيضــاء. ط 6. 2001. ص: 6.

)41( فريــد الزاهــي. النــص والجســد والتأويــل. أفريقيــا الشــرق. 
الــدار البيضــاء. 2003. ص: 94.
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ــى   هكــذا إذن، يتضــح أن الأصــل فــي الحاجــة إل

التأويــل هــو عينــه ممارســة التأويــل، وهــذا يرجع إلى 

أمريــن اثنيــن: أولهمــا غرابــة المعنــى عــن الأنســاق 

والقيــم الســائدة، والثانــي إيجــاد قيــم جديــدة عبــر 

تأويــات متجــددة فــي مســعى لإرجــاع الغرابــة إلــى 

ملاءمــة وألفــة)4)). ومــؤدى هذا أن النشــاط التأويلي 

لا يرجــع إلــى النــص إلا لإثرائــه وإغنائــه ليصبــح أكثــر 

والمحيــط  الجديــد  المعرفــي  الواقــع  مــع  تفاعــلًا 

إلا  الماضــي  إلــى  يعــود  المتحــول، ولا  الاجتماعــي 

الحاضــر  إشــكالات  عــن  الإجابــة  فــي  ليســتثمره 

جديــدة  مســاحات  إيجــاد  خــال  مــن  وتحدياتــه، 

للتفكيــر والنظــر، وفتــح مناطــق مغايرة للممارســة 

وبنــاء  التصــورات،  ترميــم  يُعــاد  بحيــث  والعمــل 

التمثــات وفــق مــا يقتضيــه مبــدأ التغيــر والتحــول 

والثقافــات،  الحضــارات  جميــع  يســم  الــذي 

فــإن  لهــذا  وتبعًــا  والمعــارف.  الأفــكار  ومختلــف 

مــن الرهانــات الأساســية التــي تحــرك الممارســة 

مــن  ســكونية  كل  نقــض  هــو  عمومًــا  التأويليــة 

شــأنها تجميــد حركــة المعرفــة الدائمــة ومــا يمكــن 

أن تؤثــر بــه ســلبًا فــي تشــكيل مفهــوم الحقيقــة، 

وتتنــوع  بشــأنها،  غالبًــا  الأفهــام  تتعــدد  التــي 

مجــالات  شــتى  فــي  إليهــا  المفضيــة  المســالك 

علــى  صورهــا،  ومختلــف  الإنســانية  المعرفــة 

نقيــض التصــور الســائد فــي التــراث الميتافيزيقــي 

هــي  بمــا  الحقيقــة  لمفهــوم  البيــان-  -كمــا ســبق 

مقولــة مطلقــة لكونهــا منتســبة إلــى عالــم المثــل 

متحيــز بمــكان أو زمــان. وهــذا الوجــود المثالــي  اللاَّ

هــو  الميتافيزيقيــة  الرؤيــة  كامــل  إليــه  تُــرد  الــذي 

)42( محمــد مفتــاح. التلقــي والتأويــل. المركــز الثقافــي العربــي. 
ــدار البيضــاء. 1994. ص: 218. بيروت-ال

الواقــع الثابــت المتماهــي مــع ذاتــه والدائــم الأزلــي 

الــذي لا يعــرف التغييــر ولا التبديــل.

 فــي ضــوء هــذا التمثــل فــإن مــا يجعــل مــن 

ــا هــو تطابقــه مــع مــا هــو عليــه  شــيء مــا حقيقيًّ

مــع  تلــك  صورتــه  وتطابــق  المــادي  الواقــع  فــي 

الواقــع المجــرد )المثــال(. ولا شــك أن رد مفهــوم 

الحقيقــة إلــى المطلــق الميتافيزيقــي يفضــي إلــى 

اختــاف  لــكل  إقصــاء  الواحــد  إلــى  المتعــدد  رد 

الطــرح  هــذا  أن  خــافٍ  وغيــر  تنــوع.  لــكل  وإبعــادًا 

دليــل  خيــر  هــو  الحقيقــة«  لـ»ماهيــة  المتعســف 

الســلطة  بــإرادة  المعرفــة  إرادة  نقــض  علــى 

والقــوة، وعلــى إنتــاج وهْــم المعرفــة بــدل الســعي 

المتواصــل إليهــا، فالاطمئنــان إلــى قبــول خاصيــة 

مفرغــة  يجعلهــا  الحقيقــة  تعريــف  فــي  الثبــات 

مــن الحيــاة وخاليــة مــن كل قــوة إيجابيــة، لكونهــا 

ــة ورهينــة منطلقــات  حصيلــة مصــادرات دوغمائي

المطابقــة  بمنطــق  مســكونة  وثوقيــة)4))، 

والأزمــات  المــآزق  مــن  يخلــق  الــذي  والتأســيس 

الآفــاق والإمكانــات. يفتــح مــن  أكثــر ممــا 

 وإذا كان ذلــك كذلــك فحــري بنــا أن ننبــه إلــى أن 

التخصيــص  جهــة  علــى  والحقيقــة  عمومًــا  المعنــى 

»ليســت بحاجــة إلــى إعادة تأســيس بقدر مــا تحتاج إلى 

تغييــر يطــال مفهومهــا، كمــا يطــال سياســة التعامل 

والنظريــات.  المقــولات  مــن  الفكــر  منتجــات  مــع 

فالأفــكار ليســت مرايــا الحقيقــة الواقعــة بقــدر مــا هــي 

شــبكات مفهوميــة يتغيــر معهــا موضــوع المعرفــة 

ــا،  ــا، والــذات العارفــة ثالثً أولًا، والأدوات المعرفيــة ثانيً

الإطــاق  بيــن  الحقيقــة  “ماهيــة  المخينينــي.  إيمــان   )43(
والإمــكان”. مجلــة قضايــا إســامية معاصــرة. العــدد 54-53. 

.49-46 ص:   .2013
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وهــذا شــأن الفعــل المعرفــي الخــاق. وعليــه »فــا 

معنــى )للفعــل التأويلــي( وللخطــاب النقــدي -فــي هــذا 

الإطــار- إذا لــم ينتــج مــا يؤكــد الإضافــة النوعيــة، ويدعــم 

الإنتــاج المعرفــي الخــاق«)4)).

أهميــة  تتبــدى  تحديــدًا  الجانــب  هــذا  ومــن   

التأويــل فــي العلــوم الإنســانية برمتهــا مــن حيــث 

كونــه )التأويــل( ممارســة نقديــة تنأى بنفســها عن 

القواعــد الصارمــة والمناهــج الصوريــة العقيمــة 

لتعانــق رحابــة المعنــى وشســاعة الدلالــة. فمــا 

يميــز الظاهــرة الإنســانية عــن الظاهــرة الطبيعيــة 

هــو أن الأولــى ظاهــرة كليــة روحيــة معنويــة فرديــة 

بــل  الســببي  للتفســير  تخضــع  لا  متغيــرة  دالــة 

تخضــع للفهــم والتأويــل، وأن الثانيــة ذات طبيعــة 

جزئيــة ماديــة موضوعيــة متكررة خاضعة للتفســير 

مــا  -مــن ضمــن  يعنــي  وهــذا  الســببي)4)).  العِلّــي 

يعنيــه- أن التأويــل النقــدي/ الفهــم الواعــي بمــا هــو 

تجــاوز للمعنــى الظاهــر إلــى الغــوص وراء المعانــي 

الخفيــة هــو الآليــة المنهجيــة التــي تســعف الباحــث 

فــي مجــال العلــوم الإنســانية مــن حيــازة معقوليــة 

الــذي  للمعنــى  أي  الإنســانية،  للظواهــر  ملائمــة 

الســيرورة  مجــرى  ضمــن  ويحركهــا  يؤسســها 

مــن  شــتى  صــور  عــن  تنفــك  لا  التــي  التاريخيــة 

التحــول والتقلــب. ومــن هنا فــإن إدراك تمظهرات 

الحيــاة ســواء تلــك التــي ثبتــت بالكتابــة علــى شــكل 

وإنمــا  تكتــب،  لــم  التــي  تلــك  أو  لغويــة  نصــوص 

تعــاش علــى شــكل نصــوص طبيعــة لا يمكــن أن 

)44( عبــد الرحمــن التمــارة. نقــد النقــد؛ بيــن التصــور المنهجــي 
والإنجــاز النصــي. دار كنــوز المعرفــة للنشــر والتوزيــع. عمــان. 

الأردن. 2018. ص: 67.

(45) Jean- luis Dumas. Histoire de la pensée ; philosophies 
et philosophes. Ed. Tallandier. 1990. P :262

يتــم )أي الإدراك( إلا اســتنادًا إلــى الفعــل التأويلــي، 

أمــا الاشــتغال بالتثبيــت والتأســيس فإنــه خــداع 

معرفــي يحــول الواقــع إلــى مُثُــل ومجــردات)4)). 

6- النقد الاختلافي ومُجاوَزة 
»النموذج«

إذا كان ذلــك كذلــك فــإن النقــد التأويلــي هــو 

نشــاط يســعى إلــى كســر النمــوذج والانزيــاح عــن 

بذلــك  فيحطــم  وميتافيزيقــاه  المتعالــي  العقــل 

التفكيــر  أنظمــة  ويفضــح  الموضوعيــة  وهــم 

المركزيــة التــي تنظــر إلــى الحقيقــة بعيــن الجاهزيــة 

التعــدد  دعائــم  لإرســاء  يمهــد  ممــا  والتعالــي، 

والتنــوع والاختــاف من حيث هي تجليات لفلســفة 

واللَّامفكــر  والمخفــي  المهمــش  تســتدعي 

نقيــض »فلســفة  علــى  الغيــاب(  )فلســفة  فيــه 

الحضــور«، التــي هــي فلســفة استنســاخية تكراريــة 

تقريريــة؛ تكتفــي بالجاهــز والمنجــز، وتؤمــن بالأصــل 

والمركــز اللذيــن يتعيــن التماهــي معهمــا وعــدم 

عنهمــا. الانفصــال 

وتبعًــا لهــذا فــإن الممارســة التأويليــة النقديــة 

ــه الوعــي  ــة »فــي توجي ليســت فــي جوهرهــا إلا رغب

نحــو حقيقــة كصناعــة أو تشــكيل أو تنــوع ينتفــي 

أو  القداســة  أو  التعالــي  أو  الإطــاق  معهــا 

الأســطرة. ومــن هنــا فــإن التأويــل ليــس فقــط 

تجلــت  أيضًــا حقيقــة  هــو  وإنمــا  تاريخيــة  حقيقــة 

فــي صــراع التأويــات وتنــوع التفســيرات واختــاف 

الأذواق والآفــاق؛ بمعنــى آخــر إن التأويــل النقــدي 

المركــز  الحريــة.  وأطيــاف  النظريــة  أصنــام  حــرب.  علــي   )46(
.56 ص:   .2001 العربــي.  الثقافــي 
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تفســير  أو  للواقــع  أميــن  وصــف  مجــرد  ليــس 

 )Reference( »متطابــق للنــص، وإنمــا هــو »إحالــة

 .((4()Déférence( »أو بالتعبيــر التفكيكــي »اختــاف

أن  مــن  أكبــر  هــو  عــام  بشــكل  فالنــص  ولهــذا 

تســتهلكه قــراءة واحــدة أو يحتويــه موقــف نقــدي 

النقــدي«  »الخطــاب  أن  ثابتًــا  غــدا  فلقــد  واحــد. 

ليــس إلا حــدّاً واحــدًا لإمكانــات عديــدة مــن التأويــل. 

لــذا فالوحــدة النقديــة مــن منظــور هرمينوطيقــي 

-علــى الأقــل- إنْ هــي إلا ســراب خــادع، بــل لا وجــود 

أصــلًا لــ»نقــد نموذجــي« كامــل شــامل لا يعتريــه 

إبداعًــا  التأويــل  نقيــض  »فالنمذجــة  النقــص. 

وفهمًــا لأن النــص المبــدع لا يتكــرر مــع كل قــراءة، 

وإنمــا يبقــى معطــى توجــد فيــه بالقــوة إمكانــات 

لنــص  بالنســبة  الأمــر  وكذلــك  والتجــاوز،  التجــدد 

النقــد. بــل إن النمذجــة كثيــرًا مــا تنعــدم حتــى عنــد 

الواحــد«)4)). القارئ/المــؤول 

الاختلافــي  التصــور  هــذا  مثــل  أن  شــك  ولا   

التأويــل  فلســفة  فــي  جــذوره  المثبتــة  للحقائــق 

يجعــل مــن الفكــر التأويلــي »نمطًــا فــي الوجــود« 

وليــس »نمطًــا فــي المعرفــة« كمــا ســبقت 

اســتحالة  الوجــود  بنمــط  والمقصــود  الإشــارة، 

أو أصــل  ثابتــة  الكائــن علــى قاعــدة  يتأســس  أن 

التعــدد  صــوب  قدمًــا  ينحــو  وإنمــا  خالــص، 

والانفصــال فتصيــر هويتــه فــي »عدميتــه« بالــذات؛ 

أي اســتحالة كونه »هو« دومًا دون تبدل أو تحول. 

فــي مقابــل »نمــط المعرفــة« القائــم أساسًــا علــى 

)47( ســعيد بنكــراد. اســتراتيجيات التأويــل. منشــورات كليــة 
الآداب والعلــوم الإنســانية بالربــاط. ط1 /2011. ص: 6.

المعنــى  امتــاك  “التأويليــة  الموســاوي.  علــي  محمــد   )48(
بتحريــره مــن الــرأي الأوحــد”. مجلــة كتابــات معاصــرة. ع 82. 2011. 

.54 ص: 

صــارم  مبــدأ  أو  موضوعيــة  قاعــدة  عــن  البحــث 

بيــن  كاملــة  مطابقــة  أو  شــامل  كلــي  قانــون  أو 

ينبنــي  ناظــر هــذا ممــا  الشــيء ومدلولــه)4))، ومــا 

علــى أركان »منطــق صــوري« يؤمــن بالمطابقــة 

الشــامل.  والتماثــل  الكليــة  والمماهــاة  التامــة 

أمــا التأويــل؛ بمــا هــو أســلوب فــي الوجــود )تبعًــا 

لتصــور هايدجــر فــي »الوجــود والزمــن«( هــو شــيء 

يكونــه الإنســان وليــس شــيئًا يفعلــه، فمحكــوم 

بـ»منطــق التحويــل« والتحويــر والإزاحــة والتجــاوز 

والإضافــة والتعديــل ومــا شــاكل هــذه الأفعــال 

التــي تتعــارض مــع كل نــزوع يتوخــى بنــاء الأنســاق 

العامــة وتشــكيل التمثــات الناجــزة، مــن منطلــق 

أن المبالغــة فــي الاعتــداد بالأنســاق ينافــي حريــة 

كمــا  الفعــل  وإمكانــات  الســؤال  وحركيــة  الفكــر 

اللغــة وطبيعــة  آخــر- حقيقــة  جانــب  -مــن  يضــاد 

والاختــاف،  التنــوع  قوامــه  الــذي  ذاتــه  الوجــود 

والامتــداد. والاتســاع  والتعــدد،  والتكوثــر 

مــن  أن  كذلــك  معــه  صــح  هــذا  صــح  وإذا 

أو  نهائيــة  حقائــق  علــى  القبــض  إلــى  يســعى 

أنســاق  عــن  الدفــاع  أو  اســتعادة معــانٍ أصليــة 

إلــى  يســعى  فإنمــا  شــمولية،  وحكايــات  كليــة 

وتدميــر  والعلامــات،  النصــوص  حيويــة  تقويــض 

قــراءة  وتشــويه  والإشــارات،  العبــارات  أســس 

الوقائــع والأحــداث والموافــق والســلوكات، ومــا 

ســوى هــذا ممــا لا يقبــل إرجاعــه إلــى أصــل ســابق 

ورؤيــة  أحــادي  تصــور  وفــق  مطابــق  أنمــوذج  أو 

متفــردة تُقْصــي مــا دونهــا ولا تعتــرف إلا بنفســها. 

)49( محمــد شــوقي الزيــن، تأويــات وتفكيــكات، المركــز الثقافــي 
العربي ط 1. 2001، ص: 21-20. 



العدد 11 | خريف ٢٠٢٠ م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 144

وعبــر تاريــخ التعامــل مــع الرمــوز وُجــد نظامــان 

تمثلــه  »أولهمــا  متضــادان  متباينــان  تأويليــان 

ــع الأســطوري وهــو  ــزع الطاب فكــرة بلتمــان عــن ن

لاســتعادة  وحــب  بمــودة  الرمــوز  مــع  يتعاطــى 

معنــى خفــي فيــه، وأمــا التوجــه الثانــي فتعمــد إلــى 

علــى  زائــف،  لواقــع  تمثيــلًا  بوصفــه  الرمــز  تدميــر 

ــة  نحــو ينــزع الأقنعــة ويحطــم الأوهــام فــي محاول

لكشــف الأســتار وفضــح الزيــف«)5)). فمــن الواضح 

أن المنــزع الأول ســجين المفهــوم المــرآوي للفكــر 

تغــدو  ثمــة  ومــن  للكائــن،  الماهــوي  والتصــور 

الحقيقــة فــي نطاقــه هــي مــا ينبغــي ملاحظتــه أو 

تســجيله أو الإخبــار عنــه أو البرهنــة عليــه وإقــراره، 

علــى اعتبــار أن هــذه الحقيقــة مجــردة أو مفارقــة؛ 

أي جملــة مــن القواعــد الكليــة والمبــادئ العامــة. 

وأمــا المنــزع الثانــي فموصــول بالتصــور الإنتاجــي 

الماهــوي  المنظــور  بتجــاوز  يقضــي  الــذي  للفكــر 

للكائــن بمــا يتيــح التعاطــي معــه علــى نحــو تبادلــي 

علائقــي اســتنادًا إلــى مفاهيــم الخلــق والتشــكيل 

والمراهنــة والمجازفــة وغيرهــا ممــا يجــري معــه 

الموضوعــات  تقليــب  لإعــادة  المرايــا  تكســير 

وخلخلتهــا وفــق سلســلة متصلــة مــن التأويــات 

والتفكيــكات. فالحقيقــة هاهنــا ذات بعــد إنتاجــي 

وتشــكيلات  لغويــة  تراكيــب  حصيلــة  لكونهــا 

خطابيــة بالنظــر إلــى كــون اللغــة هــي بيئــة الفهــم 

ومبنــى الفكــر ووســيط التواصــل، بــل إنهــا أســاس 

العلاقــة بيــن الإنســان وفكــره والعالــم المحيــط 

ــا ذات طابــع ســردي  ــه تبــدو الحقيقــة هن ــه. وعلي ب

أو روائــي، ويبــدو الفكــر -نتيجــة لذلــك- ليــس مجــرد 

)50( عــادل مصطفــى، فهــم الفهــم؛ مدخــل إلــى الهرمينوطيقــا، 
منشــورات رؤيــة، القاهــرة، 2007: ص:79.

وروايــة  قــراءة  هــو  مــا  بقــدر  واســتدلال،  تبريــر 

واكتشــاف)5)).

وبحســب هــذا المنطــق »لا تســتمد الأشــياء 

أو  مبدئهــا  مــن  معقوليتهــا  أو  مشــروعيتها 

أساســها أو علتهــا أو مــن أي شــيء يقــع خارجهــا، 

إن الشــيء هنــا هــو شــكل تواجــده أو نمــط تحققــه 

أو حقــل إمكاناتــه أو نطــاق ممارســته أو شــبكة 

الفكــر  ليــس  لــذا  تحولــه.  ســيرورة  أو  علائقــه 

تأسيسًــا أو محاكمــة بقــدر مــا هــو قــراءة للحــدث 

وليســت  يحــدث.  أن  يمكــن  مــا  علــى  للمراهنــة 

الحقيقــة حكمًــا علــى الواقــع أو تملــكًا لــه بقــدر مــا 

هــي إنتــاج وقائــع جديــدة. بهــذا المعنــى نحــن لا 

نفكــر لكــي نصــل إلــى الأســس، وإنمــا نفكــر لكــي 

نكشــف مــا تحجبــه هــذه الأســس«)5))، علــى ســبيل 

والتعديــل. والإضافــة  والتحويــر،  التحويــل 

خاتمة:

بمســألة  الانشــغال  أن  إذن  الــكلام  حاصــل   

التأويــل فــي مجــال العلــوم الإنســانية عامــة هــو 

فــي حقيقتــه انشــغال بإشــكال المعنــى، فــي بعــد 

التأويليــة  الممارســة  لأن  المركزيــة،  أبعــاده  مــن 

تتيــح -مــن ضمــن مــا تتيحــه- بنــاء شــروط جديــدة 

للقــراءة والتلقــي، وللتفاعــل والحــوار بيــن القــارئ 

تحديــات  معــاً  عليهمــا  تفــرض  بحيــث  والنــص 

إلــى  المــؤَول  تدفــع  خاصــة  وإكراهــات  جديــدة 

بنــاء أنســاق دلاليــة مغايــرة قــادرة علــى تدشــين 

)51( علــي حــرب الماهيــة والعلاقــة، المركــز الثقافــي العربــي، ط 
1.  1998. ص: 52-50.

)52( نفسه. ص: 53.
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غيــر  أجوبــة  وتقديــم  خصبــة  معنــى  فضــاءات 

مســبوقة -لأســئلة طارئــة- تتجــدد معهــا العلاقــة 

الفهــم  يتجــدد  أن  قبــل  والعلامــات  بالنصــوص 

والإدراك. الأمــر الــذي يجعــل مــن النشــاط التأويلــي 

أداة كشــف عــن الدلالــة وآليــة لتشــكيلها فــي الآن 

نفســه، أو لنقــل يصيــر نشــاطًا يحتفــي بالمعــارف 

حراســتها  ســبيل  علــى  ليــس  الناجــزة  الجاهــزة 

والمحافظــة علــى ثباتهــا وســكونها وإنمــا لإثرائهــا 

غيــر  ودلالات  مضافــة«  بـ»معــانٍ  وإخصابهــا 

مألوفــة بمنــأى عمــا يقضــي بــه منطــق »المفســر 

النوعــي« أو »القــارئ المثالــي«، وبعيــدًا أيضًــا، عمــا 

تُوجِبــه »القــراءة الرســمية« وإكراهــات المحــددات 

المرجعيــة التــي تكــون فــي الغالــب الأعــم مســكونة 

ومــا  والإطلاقيــة  والمركزيــة  الموضوعيــة  بوهْــم 

إلــى هــذا ممــا يســهم فــي حصــر المعنــى ضمــن 

حريــة  تعيــق  مخصوصــة  وحــدود  ضيقــة  دوائــر 

الخــاق«  »الفهــم  وتُجمــد  المبدعــة«  »القــراءة 

شــرطيْن  معلــوم-  هــو  -كمــا  يُعــدان  اللذيــن 

رئيسَــيْن لتجديــد النــص وتطويــر الفكــر. 

البيبليوغرافيا:

أ- العربية:
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ترجمــة  التأويــل؛  فــي  والمصداقيــة  التنــوع 

المتحــدة،  الجديــد  الكتــاب  دار  رحيــم،  فــاح 

.2009 ط1،  بيــروت، 

الخطــاب  التأويــل؛  نظريــة  ريكــور،  بــول   -

الغانمــي،  ســعيد  ترجمــة  المعنــى،  وفائــض 

.2002 بيــروت،  العربــي،  الثقافــي  المركــز 

- جــاك دريــدا، الكتابــة والاختــاف، ترجمــة كاظــم 

البيضــاء،  الــدار  للنشــر،  توبقــال  دار  جهــاد، 

.2000 ط2،  المغــرب، 

- جوناثــان كلــر، »اللغــة والمعنــى والتأويــل«، 

الآداب  مجلــة  القــادر،  عبــد  رشــاد  ترجمــة 

.2002  ،109 ع:  العــرب،  كتــاب  اتحــاد  الأجنبيــة، 

- حمــادي صمــود، »قــراءة نــص شــعري مــن 

ــار الدمشــقي لأدونيــس«، ضمــن  ــي مهي أغان

النــص«،  وتأويــل  المعنــى  »صناعــة  كتــاب 

اللغــة  قســم  نظمهــا  التــي  النــدوة  أعمــال 

العربيــة بجامعــة تونــس. كليــة الآداب، مــن 

1991. منشــورات كليــة  أبريــل  إلــى 27 مــن   24

الآداب والعلــوم الإنســانية بمنوبــة. تونــس. 

.1992

منــذر  ترجمــة  النــص،  لــذة  بــارت،  رولان   -

.2002 ط2،  الحضــاري،  الإنمــاء  مركــز  عياشــي، 

التأويــل.  اســتراتيجيات  بنكــراد.  ســعيد   -

الإنســانية  والعلــوم  الآداب  كليــة  منشــورات 

.2011 ط1.  بالربــاط. 
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مــن  التأويــل؛  ســيرورات  بنكــراد،  ســعيد   -

الهرموســية إلــى الســيميائيات، الــدار العربيــة 

ومنشــورات  لبنــان   - ناشــرون  للعلــوم 

.2012 ط1،  الجزائــر،  الاختــاف- 

ــة اللغــة وفلســفة  - ســعيد توفيــق، فــي ماهي

للدراســات  الجامعيــة  المؤسســة  التأويــل، 

.2001 لبنــان، ط1،  بيــروت،  والنشــر والتوزيــع، 

نقــد  فــي  إيكــو،  أمبرتــو  حنصالــي،  ســعيدة   -

ضفــاف-  منشــورات  المضاعــف،  التأويــل 

ط1،  الجزائــر،   - الاختــاف  ومنشــورات  لبنــان، 

.2015

- عبــد الرحمــن التمــارة. نقــد النقــد؛ بيــن التصور 

المنهجــي والإنجــاز النصــي. دار كنــوز المعرفــة 

للنشــر والتوزيــع. عمــان. الأردن. 2018. 

المحدبــة؛  المرايــا  حمــودة،  العزيــز  عبــد   -

إلــى التفكيكيــة، سلســلة عالــم  مــن البنيويــة 

المعرفــة، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنون 

 .1998  ،232 ع:  الكويــت،  والآداب، 

- علــي حــرب الماهيــة والعلاقــة، المركز الثقافي 

العربي، ط 1. 1998.

- علــي حــرب. أصنــام النظريــة وأطيــاف الحريــة. 

المركــز الثقافــي العربــي. بيــروت. لبنــان. 2001.

الثقافــي  المركــز  الحقيقــة،  نقــد  - علــي حــرب، 

.2005 ط3،  لبنــان،  بيــروت،  العربــي، 

إلــى  الفهــم؛ مدخــل  عــادل مصطفــى، فهــم   -

.2007 القاهــرة،  رؤيــة،  منشــورات  الهرمينوطيقــا، 

والتأويــل.  والجســد  النــص  الزاهــي.  فريــد   -

 .2003 المغــرب.  البيضــاء.  الــدار  الشــرق.  إفريقيــا 

- الحبيب شــبيل، »من النص إلى ســلطة 

التأويــل«، ضمــن كتــاب »صناعــة المعنــى 

التــي  النــدوة  أعمــال  النــص«،  وتأويــل 

نظمهــا قســم اللغــة العربيــة بجامعــة 

 27 إلــى   24 مــن  الآداب،  كليــة  تونــس. 

مــن أبريــل 1991. منشــورات كليــة الآداب 

تونــس.  بمنوبــة.  الإنســانية  والعلــوم 

.1992

- الهرمينوطيقــا والتأويــل، كتــاب جماعــي، دار 

قرطبــة للطباعــة والنشــر، الــدار البيضــاء، ط2، 

.1993

- مشــير باســيل عــون، الفســارة الفلســفية؛ 

دار  الغربــي،  التفســير  علــم  تاريــخ  فــي  بحــث 

.2004 ط1،  بيــروت،  الشــروق، 

- ميجــان الرويلــي وســعد البازعــي، دليــل الناقــد 

بيروت/الــدار  العربــي،  الثقافــي  المركــز  الأدبــي 

البيضــاء ط3، 2002.

عــن  نصــوص  ثلاثــة  مــع  الحقيقــة  نــداء   -

ودراســة  وتقديــم  ترجمــة  لهايدجــر،  الحقيقــة 

للنشــر  شــرقيات  دار  مــكاوي،  الجبــار  عبــد 

.2002 ط1،  القاهــرة،  والتوزيــع، 

القــراءة  إشــكاليات  زيــد.  أبــو  حامــد  نصــر   -

وآليــات التأويــل. المركــز الثقافــي العربــي. بيــروت. 

.2001  .6 لبنــان ط 
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- محمــد شــوقي الزيــن، تأويــات وتفكيــكات، 

المركــز الثقافــي العربــي ط 1، 2001.

ــة امتــاك  ــي الموســاوي. »التأويلي - محمــد عل

مجلــة  الأوحــد«.  الــرأي  مــن  بتحريــره  المعنــى 

 .2011  .82 ع:  معاصــرة.  كتابــات 

المركــز  والتأويــل.  التلقــي  مفتــاح.  محمــد   -

 .1994 المغــرب.  البيضــاء.  الــدار  العربــي.  الثقافــي 
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